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  مقدمة 
قبيل قيـام دولـة    المختلفة، بحيث تطورت الأحداث الإسلامي العديد من عاش العالم

على أنقاض دولـة الفـاطميين فـي     وأرمينيةفارس  إمارةالموحدين، فقامت في المشرق 
 غـزا  حالة من الضعف وفي هذا الوقتالقاهرة في حين آلت الخلافة العباسية ببغداد إلى 

أثناء هذه الظروف قامـت دولـة   في و الجنوب، لس حتى بلغوا أقصىبلاد الأند النصارى
على أساس دعـوة دينيـة خالصـة      الموحدين في المغرب خلال القرن السادس هجري

تعـود   إسـلامية خلافـة   إقامـة تقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتستهدف 
بالمسلمين إلى العصر الذهبي وهو عصر الخلفاء الراشدين ومؤسس هـذه الـدعوة ابـن    
تومرت الملقب بالمهدي حيث جمع له أتباعا في كل مكان من أجل استمرار دعوتـه، إلا  

فتابع دعوته ونظمها ليصبح بذلك  ن علي في مكانهأنه توفي ليواصل تلميذه عبد المؤمن اب
أميرا على الدولة الموحدية فدخل في صراع مع دولة المرابطين إلى أن تمكن من بسـط  

  .سيطرته على المغرب الأقصى ودخول مراكش عاصمة المرابطين
بأمور الأندلس لضم مـا بقـي    هتمامالاتوجهت أنظار الموحدين إلى بعد هذا النجاح 

اتجاهها، إلا أنه حدث مـا لـم   فانطلقت القوات الموحدية  منها إلى دولتهم وتنظيم شؤونها
الأندلسية فكـان  البلاد ور عدة حركات انفصالية في وهو ظه يتوقع’يكن في الحسبان أو 

فهـؤلاء   هـذه الـبلاد   في ك النصرانيةو ظهور الممالهأكبر خطر قد واجهه الموحدون 
قـاموا  وهذا ما لم يقبله الموحـدون و النصارى يسعون إلى التوسع على حساب المسلمين 

وهـذا مـا سـيكون    في مواجهة هؤلاء النصارى والوقوف في وجههم تمثلت  ة فعلبرد
 بعنوان الصـراع الموحـدي النصـراني فـي الأنـدلس      موضوع دراستنا التي جاءت 
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  :الدراسات السابقة
 ـ  عليه من دراسات سابقة حول تحسب ما اطلع خـص بالـذكر   أ يموضـوع بحث

معمـر الهـادي محمـد    "لمؤلفـه  " ندلسجهاد الموحدين في بلاد الأ"كتاب  ولىأوبدرجة 
كتـاب   إلـى ضـافة  هـذا الموضـوع بالإ  بصـفة جيـدة فـي     يالذي أفادن" القرقوطي

الذي أفادني  "الموحدية للإمبراطوريةالتاريخ السياسي " بعنوان" أمبيروسيوهويثي ميراندا"
فـي   الإسلاميةالدول علاقات الموحدين بالممالك النصرانية و"كتاب وهو الآخر في بحثي 

، حول علاقـات  توي هذا الكتاب على معلومات هامةيح "رميلة أبولمؤلفه هشام " ندلسالأ
 ـ ،النصرانية ة والحضارية بالممالكلاجتماعيية واالموحدين السياس  هتمامـه  لا ابحيث أفادن

   .والمعارك التي حدثت بين الموحدين والممالك النصرانية بالغزوات
  :سباب اختيار الموضوعأ

  :إلىأخذ وقبول دراسة هذا الموضوع تعود  أسبابأما وعن 
  الأندلسمحاولة الكشف عن طبيعة الصراع الموحدي ضد النصارى في  -
هم ما ترتب عنه من آثار أالصراع و ثناءأوقبيل  الأندلسوالاهتمام بمعرفة أوضاع بلاد  -

  وبدرجة ثانية بلاد الأندلس  أولاسلبية على دولة الموحدين  أو يجابيةإسواء كانت 
  الموحدين  أيام الأندلسالنصراني في  الإسلاميكشف النقاب عن تفاصيل الصراع  -

  :الدراسة إشكالية
  :هذه الدراسة وبذلنا المجهود للإجابة عن الإشكالية التالية سعينا في

     ؟ إلى أي مدى استطاع الموحدون الوقوف في وجه الأطماع النصرانية
  :وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات 

 الموحدون يدخلون إلى الأندلس؟ تجعل تيافع الوالد يما ه .1
 الأندلسية؟ النصراني في الجغرافية اع الموحديما تجليات الصر .2
 الانتصار؟ إلىالوقائع التي جرت لتغيير مسار الصراع من المناوشة  أهمما هي  .3
  ؟هيارالهزيمة والان إلىلينتقلوا من زمن الانتصار  للموحدينما الذي حدث  .4
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  :خطة البحث 
قمنـا   أيديناالمادة العلمية الموضوعة بين  السابقة، وباعتمادنا على الإشكاليةعلى  وللإجابة

  : ثلاثة فصول إلىبحثنا  بتقسيم
، "الموحدون والجغرافيا الأندلسـية " من هذه الدراسة الأولالفصل حيث تناولنا في 

قبيـل   الأندلس أوضاعإلى معرفة  الأولالمبحث تطرقنا في  ويندرج تحته ثلاثة مباحث،
فقمنا بتقديم حوصلة عامة عن حال الأندلس في نهاية دولـة المـرابطين    دخول الموحدين

 ـ فتحدثنا عنالثاني وقبيل مجيء الموحدين، أما المبحث  دولـة   وتأسـيس رة الـدعوة  فت
فقدمنا فكرة عامة عن قيام هذه الدولة وأهم المبادئ التي قامت عليهـا دعـوة    ،الموحدين

اصل لمؤمن بن علي الحكم بعد وفاة المهدي، لنوالمهدي بن تومرت، ثم تولي الخليفة عبد ا
الموحدين إلى الأندلس والصراع مع ابـن مـردنيش    نتقالاالكلام في المبحث الثالث عن 

الأندلس وسيطرتهم علـى  فقمنا بعرض أهم العوامل التي دفعت الموحدين للتدخل في بلاد 
حليف النصارى الـذي   معظم مدنها، ثم تطرقنا لصراع الموحدين مع محمد بن مردنيش

  .تعامل معهم من أجل تحقيق طموحاته
 حيـث  "الانتصـار  إلـى الصراع من المناوشة ": كان بعنوان فقد الفصل الثانيأما 

 القضاء على ابن مردنيشللحديث عن  الأولالمبحث  فخصصنا: يحتوي على ثلاثة مباحث
حنا ردة فعل الموحدين من هذا المتمرد، والقضاء عليه في معركة فحص الجـلاب  وض و

على فتنـة ابـن   بعد قضاء الموحدين غزوة وبذة وشنترين،  نا فيهالمبحث الثاني تناولأما 
غزوتي  فقادبلاد النصارى وقام بمجاهدتهم  إلى مردنيش توجه الخليفة أبي يعقوب يوسف

  .أثناء حكم يعقوب المنصور حصار شلبتناولنا  المبحث الثالثوفي نفسه بوبذة وشنترين 
 "الهزيمة والانهيـار  إلىالانتقال من زمن الانتصار "عن  فيه تحدثنا الفصل الثالث أما    

التي تعتبر مـن أعظـم    المبحث الأول بعنوان معركة الأرك: ثلاثة مباحث أيضان وتضم
المبحـث الثـاني   على النصارى وفـي  المعارك التي انتصر فيها المسلمون في الأندلس 

حمد الناصر، التي كانت فاصل تحول حصن العقاب في عهد الخليفة ممعركة  تطرقنا إلى
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في مصير الوجود الإسلامي في الأندلس وبالنسبة للموحدين النهاية في  حـين المبحـث   
  .هم نتائجهاوأ الهزيمةهذه سباب تم تخصيصه للحديث عن أ فقد الثالث

  :المنهج المتبع
نجازه بطريقـة منهجيـة،   إة في حدود هذا البحث والتمكن من جل تقديم دراسومن أ

  الأحداثاعتمدنا على المنهج التاريخي الوصفي القائم على سرد 
  .التحليليحداث اعتمدنا على المنهج ومن أجل تحليل بعض الوقائع والأ

   :نقد المصادر والمراجع
  :اعتمدنا على باقة من المصادر والمراجع

  : المصادر:  أولا
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فـاس   أخبارنيس المطرب بروض القرطاس في كتاب الأ -
ويتناول هذا الكتاب عموما تاريخ المغرب عموما " زرع الفاسي أبيلعلي بن عبد االله ابن "

 ، وبالتالي فقدـه726سنة ة إلى دريسية فاس خصوصا، بداية من الدولة الإوتاريخ المدين
  .ندلس وصراعها مع النصارىلة الموحدية ودخولها الأاستفدنا منه في دراسة شروق الدو

لعبد المالك بـن  " في عهد الموحدين والأندلستاريخ بلاد المغرب  بالإمامةكتاب المن  -
هذا الكتاب لكونه مصدر  أهمية، حيث تكمن "التازيعبد الهادي "وحققه " صلاةصاحب ال

  .صاحب هذا الكتاب قد عاصرها أنللحوادث الموحدية ذلك مهم 
يعد مصدرا تاريخيا هامـا   "لعبد الواحد المراكشي" خبار المغربأ المعجب في تلخيص -

هدة على شكل مختلف لم يشـارك  لدولة الموحدين فهو يصف تاريخها وصف عيان ومشا
  .ممن كتبوا لتاريخ هذه الدولة حدفيه أ

أبي العباس أحمـد بـن عـذاري    "لمؤلفه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -
هـذا   أفادنـا ين، وقـد  الكتاني وآخرون القسم الخاص بالموحد إبراهيمتحقيق " المراكشي

  .وتأييد في البلاد الأندلسيةالموحدين وما حققوه من نصر  أخباررفة المصدر في مع
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أحمـد  "لمؤلفه  صى الدولتان المرابطية والموحديةلأخبار دول المغرب الأق ستقصاءالإ -
ومحمـد  تحقيق جعفـر الناصـري    يني المعروف بالسلاوي، الجزء الثابن خالد الناصر

  .للأخبار المتعلقة بدولة الموحدين نامن هذا المصدر في تتبع ناالناصري وقد استفد
  :المراجعثانيا 

، حيث تناول هـذا  "محمد القرقوطي معمر الهادي"لمؤلفه  ندلسالموحدين في الأجهاد  -
ندلس خـلال القـرن   في الأالكتاب جانب مهم من جوانب تاريخ الموحدين وهو جهادهم 

غاية خـروج   إلىن وقيام دولتهم القرن السابع الهجري منذ نشأة الموحدي وأوائلالسادس 
  .ندلس عن طاعتهمالأ
هذا الكتاب في تاريخ  أفادناوقد  "محمد عبد االله عنان" لمؤلفه في الأندلس دولة الإسلام  -

ويعتبر مهمـا جـدا لتميـزه بـوفرة     ندلس من الفتح حتى النهاية والسقوط، المغرب والأ
المعلومات والروايات واحتوائه على العديد من المخطوطات، وقد ساعدنا في الحصـول  

رك معركـة الأ على الكثير من المعلومات خاصة في الفصل الثالث من بحثنا بخصوص 
  .وموقعة العقاب

 أبوهشام " لمؤلفه ندلسلنصرانية والدول الإسلامية في الأعلاقات الموحدين بالممالك ا -
هام نظرا لتناوله معلومات كثيرة ومفيدة حول العلاقات بين الموحـدين  كتاب وهو  "رميلة

  .والنصارى وما جرى بينهم من غزوات ومعارك
  :صعوبات الدراسة

  :مختلفة تقف وتواجه كل باحث نذكر منها وصعوباتكالعادة هناك عوائق 
  .لمام بهاأفكارنا وصعوبة الإلى تشعب كثرة المادة العلمية ما أدى إ -
كمال ل حول هذا الموضوع والتقيد بزمن إصعوبة الموازنة بين عملية البحث المتواص -

كبر حجم هذا البحث وعدم التحكم في  إلىضافة دراسة خلال مدة زمنية محددة، بالإهذه ال
   .ضبطه

   .ندلسي النصرانيالنص الأ إلىافتقادنا  -
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  .إضافيةقصر الوقت الذي منعنا من البحث على مادة  -
  :الشكر

خـص  أيد العون وساعدني ولو بالقليـل و  كل من مد إلىأتقدم بالشكر  الأخيروفي 
 أفـادتني الذي لم يبخل علي بالمادة العلمية التي " عبد العزيز شاكي"الفاضل أستاذيبالذكر 

  .ومكتبة النجاح التي أطرت بحثي هذا، كثيرا في موضوعي هذا
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   وضاع الأندلس قبيل دخول الموحدينأ: المبحث الأول
بفترات تاريخيـة كانـت حرجـة    جزيرة الأندلس قبيل مجيء الموحدين  شبه مرت

حيـث  وصعبة على سكانها المسلمين، ففي هذا الوقت أخذت تضعف دولة المـرابطين،  
فأمـا  : " بقولـه يصف لنا عبد الواحد المراكشي حال الأندلس في نهاية دولة المـرابطين  

بن يوسف، المسلمين أبي الحسن علي  أميرأحوال جزيرة الأندلس فإنه لما كان آخر دولة 
اختلت أحوالها اختلالا مفرطا، أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم، وميلهم إلى الدعة، 

فهانوا على أهل الجزيرة، وقلوا في أعيـنهم واجتـرأ   حة وطاعتهم النساء، وإيثارهم الرا
  .)1("عليهم العدو، واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة

سوس واشتغال علي بن الساهمت في اختلالها، قيام ابن تومرت ب ومن العوامل التي
شاهد أعيان بلاد تلك الجزيرة من ضعف أحوال  به عن مراعاة أحوال الجزيرة ويوسف 

ضبط بلده لتعيش الأندلس بالمرابطين أخرجوا من كان عندهم من الولاة واستبد كل منهم 
 وفي هذه الفترة أـيضا استقر المرابطون في الأنـدلس  ،)2(ملوك طوائف ثان بذلك عصر

  .)3(البلاد كبلاد مفتوحة، مما جعل الأندلسيين ينفرون من المرابطون او عاملوكسادة 
ر في الأندلس خاصة وأن الذي عجل بسقوط المرابطين هو اضطراب الأموالحقيقة  

قوات المـرابطين  بعد استدعاء الأمير تاشفين بن علي إلى المغرب وسحب عدد كبير من 
لب النصارى وهجومهم وتوالـت هـزائم   اكتمعه للمساعدة في مجابهة الموحدين فازداد 

نظر أهل وا في اندلاع حركة المهدي فهانبسبب نقطاع الإمدادات من المغرب لإالمرابطين 

                                                             
المجلس الأعلى للشؤون محمد سعيد العريان، : المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: عبد الواحد المراكشي  -(1)

 . 277ص  ،)ت.د(بالجمهورية العربية المتحدة،  ،الإسلامية
 . 278_  277 ص ص: المصدر نفسه  -(2)
الدار الطيب،  أمين :رين الثاني عشر والثالث عشر، تالموحدين في المغرب في القرنحركة : روجي لي تورنو  -(3)

 . 65، ص م1982 ،تونس ،ليبيا العربية للكتاب،
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وكان أعظم ما تأيد به عبـد المـؤمن علـى    : (( الموشية لليقول صاحب الح )1(الأندلس
ب آخر بوس ،)2())المرابطين قيام أهل الأندلس عليهم لكونهم أخلوها من حماتها وأسلحتها 

هو اختلال الإدارة بوفاة الأمير علي بن يوسف وتولية ابنه في اضطراب هذه الدولة عجل 
مما تسبب فـي عـدم    ،الأمير تاشفين ففي هذه الفترة القصيرة لم تكن هناك قيادة موحدة

غيـره  نسخ الأمر بأمر  ،والفساد الأكبر على المرابطين،)3(احترام هذه الأوامر والعمل بها
فكثرت  ،)4(فيسخر منهم جنودهم ورعاياهم ،وغدا ينسخونه بغيره،فكانوا يكتبون اليوم شيئا

 ،ولم تكن الضرائب وحـدها السـبب فـي الثـورة     ،على الرعايا من العدوتينالضرائب 
أهمها  ،في الأندلس،)5(فالوسائل التي اتبعت في جمعها كانت سببا في تذمر الناس وثورتهم
وهو رومي الأصل من  ،ثورة أحمد بن الحسين بن قسي أبو القاسم أول الثائرين بالأندلس

 ،ه وسمي أتباعـه بالمريـدين  538ضد المرابطين سنة ثار بغرب الأندلس  ،)6(بادية شلب
فأصبحت ثورته تعرف بثورة المريدين وقد أرسل ابن قسي رسالة إلى عبد المؤمن متقربا 

 ومنها هاجر إلى الموحـدين  ،)7(فأنكر عبد المؤمن عليه ذلك فسه بالمهديولقب نفيها إليه 
ه 541الأخر سنة أربعين ثم انصرف في المحـرم سـنة   في ربيع واعتذر عما سلف منه 

   .)8(صحبة الجيش الذي افتتح جزيرة طريف ثم الجزيرة الخضراء
                                                             

ه 546: ه510الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني : عصمت عبد اللطيف دندش  -(1)
 . 34ص  م، 1988 /ه1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، 1م، ط 1151: م 1116/ 
دار  ،1ط سهيل زكار وعبد القادر زمامة،: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: مؤلف مجهول الاسم -(2)

 . 132ص ، م1979/ ه1399 ،ر البيضاءالدا الرشاد الحديثة،
 . 34السابق، ص  رجعالم: عصمت عبد اللطيف  -(3)
 . 132المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول -(4)
 . 45السابق، ص  رجعالم: عصمت عبد اللطيف -(5)
 . 197ص  ،2ج  م،1919القاهرة، ، دار المعارف م،1963، 1، ط حسين مؤنس: الحلة السيراء، تح: رابن الآبا -(6)
 دار هومة ،) 1233_  1146/  629_  541(جهاد الموحدين في بلاد الأندلس : محمد القرقوطي معمر الهادي -(7)

 . 73ص ، 2005 الجزائر،
 . 199ص  ،2جالمصدر السابق،: ابن الآبار -(8)
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فأخرجوا  ،المرابطيثورة في ثغر المرية استطاع خلالها الثوار طرد الجيش وقامت 
عد هذا الخلاف بمن كان عندهم أيضا من المرابطين واختلفوا فيمن يقدمونه على أنفسهم و

إنما هو من أهل مدينة دانية  ،وقع اختيارهم على القائد أبا عبد االله بن ميمون ولم يكن منهم
 عرفت فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم بـه  إنما وظيفتي البحر وبه: فرفض وقال

الرميمي وظل حتى هاجم فقدموا عبد االله بن محمد  ،)1(فقدموا على أنفسكم من شئتم غيري
النصارى المرية وانتزعوها وفعلوا بأهلها ما فعلوا فر ابن الرميمي إلـى فـاس وعـاش    

وهنـا اتجهـت أنظـار    ،)2("وإشـبيلية " غرناطة " حكم المرابطين سوى بهاولم يبق تحت 
حيث اشتد ساعد الخليفة عبد المؤمن بن علي سـلطان   ،الأقصىالمغرب  الأندلسيين نحو

  .)3(دلس طالبين منه المساعدةفتوافد عليه أعيان الأنالموحدين وقضى على المرابطين 
أي عبد المؤمن بن علي وبنيه وأجازوا البحر إلـى الأنـدلس    ،هبت ريح الموحدين

ه 541فـي مطلـع   " ش يشر" قاموا كذلك بالاستيلاء على . )4(بلاد الأندلسوملكوا أكثر 
قـد   )5(وكان ابن غانيـة  " مالقة " في يد الموحدين بعد بضعة أشهر وتلتها  ةشبيليإلتسقط 

كان المرابطون يسيطرون عليهـا وكـادت   يئس من إنقاذ ما تبقى من مدن الأندلس التي 
/ ه 543سنة  "بياسة" عنها و " بنو غانية " قرطبة تقع في قبضة النصارى إلى حين تنازل 

                                                             
 . 279المصدر السابق، ص : عبد الواحد المراكشي -(1)
 . 280_  279 ص ص: المصدر نفسه -(2)
 . 78المرجع السابق، ص : محمد القرقوطي  -(3)
 /ه1408بيروت، إحسان عباس، دار صادر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: المقريأحمد بن محمد   -(4)

 .  442ص  ،الأولالمجلد   م1988
لتحطيم دولة ، الأندلسفقد جاءوا من جزر شرق ، لهم أهدافبلاد المغرب بغية تحقيق  إلىجاءوا : ابن غانية -(5)

المرابطين  أمجاددولة تعيد  تأسيس إلىكما كانو يطمحون  ،مصامدة لما ارتكبوه في حق صنهاجةوللثأر من ال، الموحدين
 ليبيا ،امعة بنغازيمنشورات ج ،1ط ،سقوط دولة الموحدين ،مراجع عقيلة الغناى: ينظر .وتنشر تراثها

  .223ص  م1975/ه1395
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فيهـا   ه،544ليتم بعد ذلك فتح مدينة قرطبة وملكها الموحدون ثم دخلت سـنة   )1(م1148
الجزيرة ثم عـاد   لأحوالوبقي هناك مرتبا ومصلحا  ،)2(كذلك ملك الموحدون مدينة مليانة

  .)3( م1151/ه545ترك جنودا من المصامدة والعرب وكان ذلك سنة  أنمراكش بعد  إلى
ل نستنتج أن ثورة الأندلس تولد عنها زوال المرابطين والتمهيـد لاسـتقبا  مما سبق 

  .دخول الموحدين والإحلال محلهم
   ترة الدعوة وتأسيس دولة الموحدينف: المبحث الثاني

الأسباب والعوامل التي ساهمت في إضعاف دولة المرابطين فـي المغـرب   تعددت 
ولعل أهمها تمثل في تخاذل المرابطين أنفسـهم وتـواكلهم وطـاعتهم للنسـاء     ندلس والأ

بالإضافة إلى بروز الدولة الموحدية في المغرب كانت انطلاقتها ذات قاعدة دينية يترأسها 
نهيار دولة المرابطين وظهـور قـوة   ما أدى إلى إيحث على التجديد والتغيير  داعية ديني

  . جديدة تمثلت في الموحدين
    
  
  
  
  

                                                             
ص  ،1ج م، 2000 /ه 1420، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب عبر التاريخ :حركاتإبراهيم  -(1)
 . 266_  265ص
 دار ،ر ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسالقرطاس في أخباالأنيس المطرب بروض : ابن أبي زرع الفاسي -(2)
 .191، ص م1972 صور للطباعة والوراقة، الرباط،منال

-م1130)(ه558-ه524(موحدية عبد المؤمن بن علي ودوره في الدولة ال: ونعيمة سوداني سكورة قصاري -(3)
محمد شافع بوعناني، جامعة البويرة، : إشراف، الوسيط الإسلاميمذكرة لنيل درجة الماستر في التاريخ ) م1164
  .45ص ، 2015- 2014
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قامت الدولة الموحدية على أساس دعوة دينية إصلاحية يغلب عليها طابع التجديـد        
 )2(تومرتيقودها الفقيه المهدي  ،)1(إسلامية شاملةوهدفها تحقيق وحدة والجهاد والاتساع 

وقـد  وكان تاريخ ولادته قد أثار جدلا كبيرا بين المؤرخين القدامى والمحدثين 
 ـ491إلى غاية ، م1078/هـ471بين تراوحت تواريخ ولادته   )3(م1098/هـ

و م 1097تكون ولادة المهدي بين سـنتي   أن ) michel abitbol(بينما رجح 
فقيها ملما بالعلم والفتوى والتـدريس آمـرا    كان ،بعد رجوعه من المشرق )4(.م 1105

   .)5(بالمعروف ناهيا عن المنكر
مركزا على علـم  واتخذ أحد مساجدها مقرا يدرس به العلم  ،)6(إلى المهدية ثم انتقل

عليه الأصول وهذا ما زعزع المدينة وأحدث فيها الاضطراب فطلب منه بعض الخائفين 

                                                             
، ص م2000منشأة المعـارف، الإسـكندرية،    الأندلس،والجهاد في صور من حياة الحرب  :أحمد مختار العبادي  -(1)

141 . 
المـدعي أنـه    ،االله محمد بن عبد االله بن تومرت البربري الهرغي عبدأبوالشيخ الإمام الفقيه الزاهد،  :بن تومرت -(2)

أتباعه وسـماهم  حيث ألف عقيدة لقبها بالمرشدة فيها توحيد فحمل عليها  ،جا بعلم الكلامهلكان  ،الإمام المعصوم المهدي
شعيب : تح ،النبلاء أعلامسير  ،)م1374/ه748شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي ت (الذهبي  :الموحدين ينظر

 ـ  ؛541_  539، ص ص 19م، ج 1984/ه1405لبنان،  ،بيروت ،1ط ط ؤوالأرن ى أبو بكر علي الصـنهاجي المكنّ
 .05ص  ،م1971وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوارقة، الرباط،  أخبار المهدي بن تومرت :بالبيذق 

 J.F.P HOPKINS :the. هـــ  474/ هـــ  471باللغــة الانجليزيــة رجحــت الــولادة بــين  الإســلاميةالموســوعة  أنغــير  -(3)
encyclopaedia of islam  , vol 3 , p:958 . 

MICHEL ABITBOL : HISTOIRE DU MAROC , PERRIN , France , 2009 , P 73 - (4           
                                                    

دراسة سياسة "م 1269ه 668م إلى 1056ه 448في عصري المرابطين والموحدين مدينة فاس : طهحمد أجمال   -(5)
 . 95، ص )ت.د ( دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ،"وحضارية

وهي في نحر البحر وتبعد على مدينة  لقائم بالمغرب وسماها بهذا الاسم،مدينة صغيرة استحدثها المهدي ا: المهدية -(6)
  م1992، بيـروت ، منشورات دار مكتبة الحيـاة  الأرض،صورة  ابن حوقل،: ينظر. التجارةكثيرة ، ميلا 60القيروان 

 .73 ص
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وبعدها انتقل إلى  ،)1(من المرابطين الزهادمدة مع جماعة  ستير فأقام بهانالمغادرة إلى الم
وهنـاك قصـده    ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتونس وأقام أياما في تدريس العلم 
هموا بدفن رجـل دون  وقد قام باللوم على العلماء حينما  ،طلبة العلم وأخذوا عنه الأصول

ودية في حين شهد بعضهم العكس على أنـه  أن يصلوا عليه لاعتقادهم بأنه كان يعتنق اليه
فقالوا لـه   ،عليه وعرفهم بالسنة وبين لهم الكتاب العزيزكان يصلي فحملهم على الصلاة 

ثم انتقـل مـع    ،)2(فكانوا يأخذون عنه العلم أياما عديدةبعد أن عرفوا الحق جهلنا يا فقيه 
ويبدو  ،وهناك نزل بمسجد الريحانة فاتخذه كالعادة مدرسة لتدريس العلم رفقائه إلى بجاية

أنه بدأت تميل إليه قلوب الناس بالمدينة، فصرفه الحاكم من مدينته متخذا طريقة النصـح  
عبـد المـؤمن بـن     لقيوهناك . )3("ملالة" خرج منها إلى مكان آخر يسمى رباط ولذلك 
  .)4(علي

وعزم للأخذ عنه فارتحل الإمام إلى المغـرب وهـو   فأعجب بفعله مع عمه  حاجا 
ر يمشي فـي الأسـواق ويغيـر المنكـر ويكسـر      افقصد مسجدا يأوي إليه وص ،)5(معه

بأنه رجـل   هفأجاب فوصل ذلك لعلي بن يوسف فأمر بإحضاره وسأله عن فعله )6(المزامير
الأمير علـي  فلما سمع  ،ووعظه_ فقير وقد غيرت منكرا وأنت أولى بذلك لقدرتك عليه 

                                                             
المغرب أوائل القرن السادس المهدي بن تومرت الحركة الموحدية بفي حركة الإصلاح  تجربة : عبد المجيد النجار -(1)

 . 63م، ص 1995/ه1415المعهد العالي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ، يالهجر
 . 12_  11 ص ، صالمصدر السابق :قذلبيا -(2)
، دار 1وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب، ط حياته وأراؤه ابن تومرت المهدي :عبد المجيد النجار -(3)

 . 91_  89ص صم، 1983/ه1403الغرب الإسلامي، لبنان، 
  غربي مولدهم، الي، القيسيمير المؤمنين، الكومابن علوي، سلطان المغرب الذي يلقب بأ :عبد المؤمن بن علي -(4)

 . 366، ص 20الذهبي، المصدر السابق، ج  :ينظر .بأعمال تلمسان وكان أبوه يصنع الفخار
م، ص 1966قة، تونس، تي، المكتبة الع2محمد ماضور، ط  :الحفصية، تحو ن الموحديةيتاريخ الدولت: الزركشي -(5)
5 . 

 محمود عبد الصمد هيكل : لوسطى، تربلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور ا: جورج مارسية -(6)
 .291م، ص1991منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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كلامه أتى له بالفقهاء لمناظرته إلا أنه قد أبكتهم فأغلبهم ليس لهم علم بالأصول والجـدل  
من المدينة فخرج إلى الجبانة وبنى خيمته وقالوا هذا رجل خارجي فأمره الأمير بالخروج 

بـه  بين القبور وجلس فيها وتوافد عليه الطلبة يقرءون عليه وكثرت تلاميـذه وأعجبـوا   
 ـ  يوأعلمهم بما يريد وأخذ يطعن في دولة المرابطين و ،بوهوأح م يصـفهم بـالكفر والتجس

تخوف علـي بـن    ،)2(فبايعوه ألف وخمسمائة رجل )1(وأخبرهم بأنه هو المهدي المنتظر
ركة في بدايتها وأعد جيشا يوسف على ملكه من المهدي وحركته وعزم على قمع هذه الح

جيوش المرابطين بالهزيمة أمام جيوش وسقطت _ اللمتوني والي السوس أبا بكر _ بقيادة 
ولم ييئس أمير المرابطين وواصل في حربه ضد أصحاب المهدي من كل جانب  ،المهدي

وملكهم الذعر والرعب وأكمل الموحدون انتصاراتهم حتى  ،إلى أن سئمت جنوده الحرب
واتخذها مقرا له  ،)3(لينملى توتوجه المهدي إل ،أهلهاوقتلوا الكثير من  ،من أغمات اقتربوا

   .)4(لحصانتها وحسن موضعها
ولما كثر أتباعه وتكررت هزائمه للمرابطين، جهز جيشا يتكون من نحـو أربعـين   

ا محمد البشير أحد العشـرة  بألفا من الفرسان، والغالب منهم الرجالة، وقدم عليهم الشيخ أ
وحاصـر جنـده مـراكش     ،)5(هو معهم إذ كان قد أصابه مرضمن أصحابه ولم يسافر 

                                                             
نظم : بن القطان المراكشيا :ينظر .بيعة انعقدت له للقبه بذلك العشرة من أصحابه ساعة مبايعتهم له أو :المهدي -(1)

م 1990 لبنان،بيروت،  الإسلامي،غرب دار ال ،1ط ،محمود علي مكي: ما سلف من أخبار الزمان، تحلترتيب الجمان 
 . 89ص 

م، ص 1286لة التونسية بحاضرتها المحمية، ، مطبعة الدو1لمؤنس في أخبار إفريقية وتونس، طا :ابن أبي الدينار -(2)
 . 108_  107ص
، وعليها سور حصين وبنى فيها الخليفة جامع الإماممدينة البيضاء كرمها االله وكانت على القديم معمورة  :لتينمل -(3)

) مراكش ( مؤلف مجهول : ينظر. البلادمن هذه الطريق عورة بلاد المغرب لوع حصن أو قلعة في أمنوهي 
الحميد زغلول، دار سعد عبد  :الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة وبلاد المغرب، نشر وتعليق

 . 208ص  ،م1986 العراق، شرالشؤون الثقافية والن
 . 265، ص )ت.د(مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ، والأندلس تاريخ المغرب: عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -(4)
 . 114ص  موشية في ذكر الأخبار المراكشية،الحلل ال: مؤلف مجهول -(5)
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لـذلك   ،وقوة من جيوش الموحدينأربعين يوما ولكن جيوش المرابطين كانت أكثر عددا 
وبلغت أنباء الهزيمة ابن  ،هزيمة ساحقة في معركة البحيرة ،)1(هزم المرابطون الموحدون

فلما أخبروه ببقائه سالما  ،كان أول من سأل عنه من أتباعه عبد المؤمن بن علي ،تومرت
ازداد مرضه وأيقن بالموت وقيل أنه لما  ،)2(طمئن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارهاإ

وأعطاه كتاب الجفر الذي صار إليه من قبـل   ،دعا عبد المؤمن بن علي فأوصاه بما أحب
ت حتـى  أياما إذا مـا  الإمام أبي حامد الغزالي رضي االله عنه وأمره أن يخفي أمر موته

   .)3(شديد فبكى عبد المؤمن لفراقه بكاء ،تجتمع كلمة الموحدين
م وقد اتفـق أغلـب   1130/هـ524وقد مات المهدي بن تومرت في سنة 

  . )4( المؤرخين على السنة والشهر واختلفوا على اليوم

   ى الأندلس والصراع مع ابن مردنيشانتقال الموحدين إل: المبحث الثالث
يعتبر عبد المؤمن الرجل الثاني في دولة الموحدين وهو المؤسس الفعلي لها بعـدما  

ابن "بعد وفاة " عبد المؤمن بن علي فقد تولى ،كانت في طور الدعوة في عهد ابن تومرت
وكانت بيعة عبد المؤمن يوم الخميس الرابع عشـر لشـهر    ،تومرت وبويع من الموحدين

 لكتم وفـاة المهـدي   ،)5(سمائة وهي البيعة الخاصةوعشرين وخمرمضان من سنة أربع 
ثم كانت البيعة العامـة يـوم    ،وتقديمه للصلاة يهلوبايعاه العشرة أصحابه لثناء المهدي ع

                                                             
 . 266المرجع السابق، ص : عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -(1)
 ، مكتبة الخانجي1ط ، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين :حسن علي حسن -(2)

 . 63، ص م1980مصر، 
  .266المصدر السابق، ص: زرع الفاسي أبيابن  -(3)
 المصـدر السـابق  : ؛ ابن أبي زرع117الحلل الموشية، ص: ؛  مجهول42أخبار المهدي بن تومرت ، ص: البيذق-(4)
 . 07المصدر السابق، ص:؛ الزركشي53، ص5المصدر السابق، ج: ؛ ابن خلكان180ص

ATALLAH DHINA : les états de l'occident musulman aux 13 , 14 et 15 siècles , 
office des publications universitaires , Alger , 1984 , p : 31 

 . 186السابق، ص  مصدرال :بن أبي زرع الفاسيا -(5)
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في شوال بعدما أكمل الموحدين القضاء على المرابطين  ،)1(لشهر ربيع الأول 20الجمعة 
اتجهت نظرة  ،بن علي بن يوسف بن تاشفين ه بمقتل أبي إسحاق إبراهيم بن تاشفين541

عبد المؤمن بن علي أول خلفاء الموحدين إلى ضم ما بقي للمسلمين فـي الأنـدلس إلـى    
م والهدف من ذلك 1147/ه541أول جيش إلى الأندلس في عام أرسل الموحدين  ،)2(دولته

لمحلية التي القضاء على الزعامات ا ،إزالة ما بقي للمرابطين من سلطان وكذلك من أجل
  .)3(في نهاية حكم المرابطينظهرت في الأندلس 

تكمن في غاية واحـدة   ،ندلسإن من أهم العوامل التي دفعت الموحدين لاحتلال الأ
فبلاد الأندلس تعد المجال الطبيعي  ،تسعى لتحقيق وحدة إسلامية شاملة تحت راية خلافتهم

الموحـدين فـي شـهر المحـرم سـنة      فعبرت جيوش  ،)4(لتوسيع دولة الموحدين شمالا
  .)5(واستطاعوا الاستيلاء على طريف ،م1146/ه541

من المرابطين وتمكنت الحامية المرابطية مـن الخـروج    ،)6(والجزيرة الخضراء 
التي ضطرابات لابد أن الإ ،)7(شبيليةتشق طريقها وسط الأعداء حيث وصلت إوأن ،سالمة

                                                             
أحمد : ، تح)القسم الثالث(الإسلام من بويع قبل الاحتلام من ملوك في  أعمال الأعلام :لسان الدين ابن الخطيب -(1)

 . 271، ص م1961دار الكتاب، دار البيضاء، ي، إبراهيم الكتانمختار العبادي، محمد 
 . 437ص ، ) ت.د(، )م.د(الأعمال الفكرية، مكتبة الأسرة ، معالم تاريخ المغرب والأندلس :حسين مؤنس -(2)
 الجديدة المتحدةب ا، دار الكت1تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ، ط  :ئي وآخروناالسامرخليل إبراهيم  -(3)

 .م2000بيروت، لبنان، 
، دار الفرقان للنشر 1ط ، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس :هشام أبو رميلة -(4)

 .  89م، ص 1984 /ه1404والتوزيع، الأردن، 
المجاز المسمى بالزقاق ويقابل هذه الجزيرة في الضفة الثانية من البحر مرسى  أولجزيرة على البحر في : طريف -(5)

 1م الأفاق،نزهة المشتاق في اختراق  الإدريسي،: ينظر. ميلا 12مصمودة وعرض البحر بينهما  إلىالقصر المنسوب 
   .527ص  ،م2002/ه1466 مكتبة الثقافة الدينية القاهرة،

 تشتمل على مدن كثيرة،  كورة صغيرة كانت الجزيرة الخضراء الإداري الأندلسيفي التقسيم : الجزيرة الخضراء -(6)
  .199ص  ،2،جابن الابار، المصدر السابق: ينظر. طريفمنها اسطبونة وجبل طارق وجزيرة 

 . 105، ص المرجع السابق :عبد اللطيف دندشعصمت   -(7)
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التي عمت أنحاء الأندلس نتيجة ثورات الأندلسيين على المرابطين تعتبر من العوامل التي 
ضف إلـى ذلـك بعـض     ،بالموحدين إلى الإسراع في العبور إلى الأندلس واحتلالهأدت 

الثوار الأندلسيين على المرابطين وإعلان ولائهم للموحدين مثل علي بن عيسى بن ميمون 
 ،فاس والثائر على المرابطين أعلن ولائه وطاعته لعبـد المـؤمن   قائد الأسطول في مدينة

  . )1(م فكانت أول خطبة للموحدين في الأندلس1145/ه540وخطب بجامعها له سنة 
 لذا استطاع فرض السيطرة على معظم مدن غربي الأندلس بالإضافة إلى احتلاكوه

وفي نفس هذه السنة ملك  ،م1148/ه543وسط الأندلس وفتح قرطبة وامتلاكها وهذا سنة 
فيها ملك الموحـدون مدينـة    ،544له بها ثم دخلت سنة ن مدينة جيان وخطب معبد المؤ
بقيت مدينة غرناطـة آخـر مـا بقـي      ،وبعدها استولى الموحدون على مالقة ،)2(مليانة

بن غانية أن يقنع ميمون بالدخول في طاعة الموحدين يحي حاول  ،في الأندلسللمرابطين 
بـن بـدر    ميمـون  بقي ،يتنازل عن غرناطة إلا أنه فشل في إقناع ميمون فقد توفيوأن 

م قرر أن يتنازل عنها للموحدين مقابل 1156/ه551اللمتوني معتصما بغرناطة حتى سنة 
قرر الموحدون الاستعداد لفتح المرية التي كانت في أيدي الفرنج  ،)3(الحصول على الأمان

فتجهزوا للقيام بحملة بقيادة أبو سعيد بن أمير  ،الأندلسبالفرنج أيام الموحدين والمرابطين 
النصارى علـى  دام الحصار سبعة أشهر ثم نزل  ،)4(المؤمنين فنزلوا المرية وحاصروها

  . )5(م1157/ه552فدخل الموحدون المرية أواخر  ،الأمان
  

                                                             
 . 90ص المرجع السابق،  :رميلةهشام أبو   -(1)
 . 191المصدر السابق، ص  :ابن أبي زرع  -(2)
 . 101_  100 ص المرجع السابق، ص :لةميهشام أبو ر  -(3)
 )الموحدية و الدولتان المرابطية(الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى  : السلاوي أبو العباس أحمد بن خالد -(4)
 2ج ، م1997 /ه 1418 دار الكتاب، ساحة المسجد الحمدي، الدار البيضاء، ،الناصريجعفر الناصري، محمد : تح

 . 122ص 
 . 103المرجع السابق، ص  :هشام أبو رميلة -(5)
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  : )1(علاقة الموحدين مع ابن مردنيش
المـرابطين   أنقاضالموحدية منها ما جاء على نشأت عدة مماليك مستقلة عن الدولة 

فعل ابن مردنيش الذي تعامل مع النصـارى  كما  ،ومنها من أراد الاستقلال عن الموحدين
  . وأعانهم من أجل تحقيق طموحاته

ومعـه أصـحابه   بعسـكره   )2(خرج محمد بن سعد بن مردنيش من مدينة مرسـية 
فخشي  ،وانشغاله بفتح إفريقية ،المؤمنالنصارى منتهزا فرصة غياب أمير المؤمنين عبد 

فضن ابن مردنيش  ،)3(لقاء ابن مردنيش فسلمه مدينة جيان والي جيان محمد علي الكومي
فوصـل قرطبـة ودمـر     ،أن سائر البلاد يجد عندها ما وجد عند محمد بن علي الكومي

فدافعه مدافعة الفرسـان الأبطـال    ،زروعها إلا أنه وجد أبو زيد عبد الرحمان بن تيجيت
سئم والي قرطبة بحصار ابن مردنيش فتشاور مع القاضي أخيل بن إدريس على ،)4(وصده

                                                             
واستعان بالنصارى ضد  الدولة المرابطية أعقابفي  بالأندلسمحمد بن سعد بن مردنيش ثائر  :ابن مردنيش  -(1)

بعض الباحثين نسبته  أنكرويعرف عند نصار اسبانيا بالملك لوبو،  )صاحب الذكر الحميد(الموحدين منحه البابا لقب 
محرف عن الاسم الاسباني مرتينيت توفي عام ) جده الاْعلا  مردنيش أنذاكرين . اسباني أصل إلى وأرجعوه العربية 

 . 80، ص171السابق، هامش البيذق، المصدر  :ينظر. 567
مدينة بالأندلس وهي قاعدة تدمير بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم، تقع على نهر كبير ولها جامع جليل : مرسية -(2)

محمد بن عبد : وبها الشجر الكثير والأعناب وأصناف التمر، ينظروحمامات وأسواق عامرة وفيها الفواكه الرخيصة 
، ص ، مكتبة لبنان، بيروتم1975، 1إحسان عباس، ط : المعطار في خبر الأقطار، تح الروض المنعم الحميري،

539 . 
ألاف قرية، بالأندلس بينها وبين بياسة عشرون ميلا، أرضها خصبة كثيرة اللحوم والعسل بها ثلاثة  مدينة: جيان -(3)

 . 183المصدر السابق، ص  الحميري، :ينظر .وهي تقع في سفح الجبل
 ازيعبد الهادي الت: حت، )تاريخ بلاد المغرب والأندلس( المن بالإمامة ):م1198_ ه  594( صاحب الصلاة  بنا -(4)
 . 66_  65صص م، 1964 دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،، 1ط
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فكتب كتابا باسم سيداري بن وزيـر يـدعو فيـه ابـن      ،صرف ابن مردنيش عن قرطبة
  . )1(مردنيش على التوجه إلى اشبيلية والاستيلاء عليها

 ـ   ابن مردنيشفلما قرأ الكتاب  الموحـدين   ثأمر بالإقلاع والإسراع فـي حـين بع
فوصل ابن مردنيش بجمعه ونـزل   ،ةبإقلاع المحل جاسوسا إلى المحلة من اشبيلية وأعلم

وأقام على اشـبيلية   ،على مقربة من اشبيلية وقاتلها ببعض جنوده حتى وصل باب قرمونة
  . )2(فلما لم ير شيئا مما كان في الكتاب علم أنها خدعة وخسر ،ثلاثة أيام

للاستيلاء  )3(أرسل ابن مردنيش في أوائل العام التالي جيشا بقيادة إبراهيم بن همشك
فنازل ابن همشك قرطبة ودمر زرعها وخرب أحوازها ثم تراجـع ورتـب    ،على قرطبة

قواتـه يسـتطلع   بوالي قرطبة وسار فخرج  ،مينا في بلدة أطابة القفرة من أحواز قرطبةك
 ،عليه كمائن ابن همشك وألحقت به الهزيمة وسقط قتيلا فـي الموقعـة  الأحوال فخرجت 

سار ابن همشك  ،)4(فرجع الموحدون الذين نجوا من الموقعة إلى قرطبة وتحصنوا بداخلها
وهي حصن اشبيلية مـن الشـمال الشـرقي فهاجمهـا      بقواته إلى مدينة قرمونةبعد ذلك 

يدعى عبد االله شراحيل كـان ذلـك    ،بمعاونة أحد زعمائها واستولى عليها ما عدا قصبتها
ابن همشك الاستيلاء على مدينة اشبيلية فواصـل غزوهـا   حاول  ،)5(م1160/ه555سنة 

                                                             
_ العصر الثالث _ في الأندلس دولة الإسلام : محمد عبد االله عنان ؛67، ص السابقالمصدر  :ابن صاحب الصلاة -(1)

 الخانجي مكتبة، 2ط  ، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحديةالمرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، عصر 
 . 374م، ص 1990 القاهرة،

 . 68المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -(2)
بالأندلس، عرف بالشجاعة، وإحدى أذنيه مقطوعة، فإذا رآه الأعداء في الحرب  كان صاحب جيان: ابن همشك -(3)

لأشهر الرجال والنساء (قاموس تراجم ، خير الدين الزركلي: ينظر .سبانية همشك ومعناه مقطوع الأذنعرفوه وقالوا بالإ
 . 29ص  ،1ج ،م1085 دار العلم للملايين، بيروت، 15طالأعلام، : )من العرب والمستعربين والمستشرقين

رب في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغ: ابن عذاري المراكشي ؛75المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -(4)
ص  ،م1985، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي ،1محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط : تح، _ قسم الموحدين _ 
67 . 
 . 375ص ، )العصر الثالث، القسم الاول( المرجع السابق، :محمد عبد االله عنان  -(5)
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يوسـف  أبو يعقـوب  دون فائدة لكنه ألحق بها أفدح الخسائر ثم بعث والي اشبيلية السيد 
ويسـتعين   وذكر له أن ابن همشك يلح في الفتنـة والضـرر   ،يستنجد بوالده عبد المؤمن

رد  ،)1(واشبيلية مثل الحلقة مـن الفـتن  ،ونبإخوانه النصارى وبالمنافقين أصحابه الأخر
بني  أعرابخبره فيها بانتصاره على ابنه برسالتين الأولى أ عبد المؤمن على كتابالخليفة 

، أمـا  )2(ونيته في العبور إلى الأندلس ،وخضوعهم له واعترافهم بالطاعة سليم في إفريقية
فقد أمر أبناءه وولاته بالأندلس بناء مدينة حصينة وقاعدة حربية  ،التي بعثهاالرسالة الثانية 

تتقدم  في جبل طارق تكون هذه المدينة منزلا للأمر عند إجازة العساكر المنصورة ومحلا
فعبر الخليفة البحر إلـى الأنـدلس    ،الرايات المظافرة والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم

وأبو يوسف وأعيان الأندلس جـددت لـه   جبل طارق استقبله ولداه أبو يعقوب  ونزل في
  . )3(إلى مراكش في طارق ثم عادشهرين  قام زهاءالبيعة، وأ

 ،بمواصلة غزو ابن مـردنيش وقتالـه  ،أوصى عبد المؤمن قبل عودته ولديه وقواده
وعين ابنه أبا سعيد عثمـان واليـا علـى     ،فعين ابنه أبا يعقوب يوسف واليا على اشبيلية

وترك في الأنـدلس جيشـا    ،ثم عين على قرطبة وأعمالها أبا حفص عمر أينتي ،غرناطة
علـى  فجعل على قيادة الموحدين ابـن الشـرقي    ،كبيرا يتألف من الموحدين والأندلسيين

  . )4(الأندلسيين أحد قوادهم المشهورين يعرف بابن صناديد
سرا بالاستيلاء على مدينة قرمونة مـع حلـيفهم   اتفق ابن همشك مع يهود غرناطة 

مشى في ليلة معينة يصلهم فيها إلى  ،المعروف بابن دهري الفاسق ليفتح لهم أبواب المدينة
وتنادوا بالصـياح ياللأصـحاب    ،فوصل ابن همشك وكسروا القفل والباب ،باب الربض

                                                             
 . 77المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -(1)
، مطبوعات معهد العلوم 21، الرسالة  مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية :ليفي بروفنصال -(2)

 . 113ص ، 10ج  ،م1941العليا المغربية، رباط الفتح، 
 . 114المرجع السابق، ص  :هشام أبو رميلة -(3)
 . 115_  114 ص، ص نفس المرجع :هشام أبو رميلة -(4)
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حاول ابن همشك الاستيلاء  ،بينما هرع الموحدون وتحصنوا بالقصبة ،فاقتحمها ابن همشك
  . )1(فاستنجد بصهره ابن مردنيش لأخذ غرناطة ،عليها لكنه فشل

لصهره ابن همشك فبعث ثلة من قواته مع قوة النصارى بقيادة  ابن مردنيش باستجا
ابع والثالـث شـقيقه يسـمى    ثلاثة من أمرائهم هم البارون دريجس والثاني أيرمانكو الس

  . )2(الصووكويسران 
فأمر ابنه أبا سـعيد  ،لبى الخليفة عبد المؤمن للموحدين المحصورين بقصبة غرناطة

القة ثم استدعى جيوش اشبيلية بقيـادة  مإلى  أبو سعيد أولانقاذ غرناطة فسار أن يتوجه لإ
كـذلك   ،الموحدية في مكان يسمى مرج الرقادوعسكرت الجيوش  ،عبد االله بن أبي حفص

فنشـبت موقعـة    ،ومرسية لمواجهة الموحدين جيانمردنيش بقوات كبيرة من أسرع ابن 
  . )3(الهزيمة بالموحدينوحلت  ،بينهم

من خبر هزيمة الموحدين في مرج الرقاد فبعث جيشا يتـألف  وصل الخليفة عبد المؤ
من عشرين ألف مقاتل وأسند قيادته إلى ابنه أبي يوسف يعقوب وجعل معه أبـا يعقـوب   

فانضم له أبـو سـعيد    ،يوسف بن سليمان فنزل في الجزيرة الخضراء ثم سار إلى مالقة
ة همـدان منـزل وادي   عثمان بقواته ثم اتجه صوب غرناطة عن طريق وادي دلير وقري

  . )4(شمبل الواقع جنوبي غرناطة
توجه ابن مردنيش وحلفائه النصارى لمساعدة صهره ابن همشك فعسكر فوق الجبل 

أما صهره فبقـي بقواتـه فـي     ،المتصل بقصبة غرناطة على الجهة الأخرى لنهر حدرة
  . يكة معه نحو ثمانية ألاف فارسبالحمراء فوق جبل السالقصبة 

                                                             
 . 74ص، المصدر السابق :المراكشي وابن عذاري؛ 125_  124 ص المصدر السابق، ص: ابن صاحب الصلاة -(1)
 . 117المرجع السابق، ص  :هشام أبو رميلة -(2)
 . 129_  128ص المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -(3)
 . 119_  118 ص المرجع السابق، ص :هشام أبو رميلة -(4)
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ونشـبت   وأعجلوهم عن ركوب خيلهم ،الموحدون ابن همشك في ضوء الفجرهاجم 
بينهم الحرب حيث قتل قائد النصارى وعلق رأسه بباب القصر بقرطبة وتردى في الـواد  

  . )1(على أتم النصر والإظهارودخل الموحدون غرناطة وسط النهار  ،صهر ابن مردنيش
اتجهـت   ،للموحدين في بلاد المغـرب وأخيرا يمكن القول أنه بعد أن استقر الحكم 

لتأتي مرحلة جديدة تزيد مـن   ،أنظارهم نحو الأندلس وحمايتها من الأخطار التي تهددها
  .قوة الدولة الموحدية متمثلة في تحقيق النصر والتفوق

                                                             
 . 77_  76ص ص  ،المصدر السابق: ابن عذاري -(1)
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، وبهذا يكون قد خالف تعاليم ابن تـومرت، حيـث   الحكمالمؤمن لأبنائه عبد  أورث
بويع أبو يعقوب بعد وفاة أبيه عبد المؤمن بن علي، وعمل يوسف بن عبد المؤمن خـلال  

تحـت سـيطرة    فترة حكمه على بسط نفوذه على بقية المناطق الموجودة في الأنـدلس، 
  .الموحدين حيث واجه ابن مردنيش

  القضاء على ابن مردنيش: المبحث الأول
لم يتدخل الموحدون بشكل فعال في الأندلس إلا ابتداء من عهد الخليفة يوسف، فبعد 

بعـد   هـ وصـلته الحشـود  566موت عبد المؤمن بن علي خلفه ابنه يوسف، وفي سنة 
هـ، وكانت الأندلس فـي  571ث بقي هناك إلى سنة استدعائهم وجاز بهم إلى الأندلس حي

جبهة الغرب من طرف البرتغاليين وجبهـة  : ذلك الوقت تعاني من الضغط على الجبهتين
  )1( .كان يهدد أحيانا قرطبة واشبيليةالشرق من طرف ابن مردنيش الذي 

وفي هذه الفترة نشبت الشحناء والعداوة والبغضاء، بين ابن همشك وصـهره ابـن   
مردنيش، نتيجة الأفعال التي قام بها ابن مردنيش ضد المقربين من أصحابه فانقطع ابـن  

كانت تحته بنت ابـن همشـك   ، )2(همشك عن مواصلته وزيارته أزمانا، وفي هذه المدة 
والفتنة، ونشبت بينهما الحروب، وهلك فيها الكثير من ، فاشتدت بينهما الخصومة )3(فطلقها

الرعايا، فلم يستطيع ابن همشك المقاومة والصمود في وجه ابن مردنيش، فخدم الموحدين 
فرصة توحيد ابن همشك وإعلانه الطاعـة   اغتنم الموحدون )4(وأعلن ولاءه لهم ولاذ بهم 

 ."يطلب منه الدخول في الطاعة يشابن مردن"فأرسل الخليفة أبو يعقوب يوسف رسالة إلى 

                                       
الإنسانية  ، منشورات كلية الاداب و العلوم1، ط)القسم الاول(،  -مجموعة جديدة -رسائل موحدية: حمد العزاويأ -)1( 

  .129، ص1ج ،م1995 /ه1416القنيطرة، 
 .302المصدر السابق، ص: ابن صاحب الصلاة -)2( 
 .260ص، 2ج المصدر السابق،: ابن الآبار -)3( 
 1، جم1973، مكتبة الخانجي، القـاهرة،  2محمد عبد االله عنان، ط: الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: ابن الخطيب -)4( 

 .302ص
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مدة سنة كاملة، إلا أن  بن همشكلا التابعة بلادالومع ذلك أخذ يواصل ابن مردنيش غزو 
    .ذا الأخير استطاع الرد عليهه

بلاد ابـن همشـك    غزوقام ابن مردنيش بإعطاء النصارى حصنين، لكي يواصلوا 
 التصدي لابن مـردنيش وحلفائـه  حصنا بلج والكرس لم يستطع ابن همشك : وقتاله وهما
أبا جعفر إلى مراكش يطلـب   ولما استبطأ قدوم الموحدين لنجدته، بعث وزيره النصارى

  )1( .من الموحدين الإسراع بالقدوم
  م1165/ه560 معركة فحص الجلاب

إلى اشبيلية، تم عقد مجلس حربي تقرر من خلاله مهاجمـة  الموحدون  لوصوعند 
سبتمبر  8(ه560في فاتح ذي القعدة ابن مردنيش، حيث غادرت القوات الموحدية اشبيلية 

، التي كانت تشكل خطرا على قرطبة وقد )2(، فكان هجومهم الأول على أندوجر)م1165
نجح الموحدون في إخضاعهم في نفس يوم حصارهم لها، ثم بعد ذلك توجـه الموحـدون   

على المؤونة والغنائم، وأثناء هذه الفترة الحصول  جمتهامهاناحية باسطة التي تمكنوا بعد 
وجبال شغورة، وبعد انضمام القوات القادمـة  أغاروا على مناطق غليرة وقرباقة وبسطة 

  .)3( دون مقاومة التي استسلمتمن غرناطة لهم نحو قلية 
النصارى قد خرجوا من مرسية  وفي تلك الأثناء استوضح أن ابن مردنيش وأصحابه

   .)4( لورقةإلى 

                                       
 .129المرجع السابق، ص: هشام أبو رميلة -)1( 
/ ه 1397معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ياقوت الحموي، : ينظر. حصن بالأندلس بقرب قرطبة: أندوجر -)2( 

 .664 ، ص1جم، 1977
 منشورات الزمن ،عبد الواحد اكمير: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية، تر: أمبيروسيو هويثي ميراندا -)3( 
 .215، صم2004، دار البيضاءال
بها  إحدى المعاقل السبعة، وهي كثيرة الزروع والضرع والخمر، يوجد، تقع بالأندلس من بلاد تدمير: لورقة - )4( 

 .513 -512ري، الروض المعطار، ص ص الحمي: ينظر. فحص الفندون، تحيط بها بعض القرى كقرية تازة
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وقـد   )1(بالفنـدون خائفا عليها فغير الموحدون وجهتهم ونزلوا في السهل المعروف 
نحو اعتقد سكان المناطق الشرقية من أتباع ابن مردنيش في البداية أن الموحدين توجهوا 

لكن بعد ذلك اتضح لهم أنهم تقدموا نحو مرسية، ومع غروب شمس يوم الجمعة  قرطاجنة
وبالضبط  )2( م وصل الموحدون إلى سهل مرسية1165أكتوبر  15 / ه560ذي الحجة  7

والذي يقع على بعد عشرة أميـال مـن المدينـة،    إلى المكان المعروف بفحص الجلاب، 
ضع المـذكور، فتيسـر الموحـدون للقـاء     فوجدوا ابن مردنيش معسكرا وتم اللقاء بالمو

الثبات والصبر، فهاجم ابن مردنيش بعسكره بما فيهم أصحابه النصـارى  وتعاهدوا على 
أولى في العرب واثنين في الموحدين، فانجد االله المـؤمنين فـي ذلـك    "أولا ثلاث دفعات 

  .مردنيشانتهت بهزيمة ابن  التيلموحدين في هذه المعركة لنصر ال تمو )3( وثبتهم
حتى لم يبق له  فهزموه في الجلاب وقتلوا من كان معه": قولهب هذا عنالبيدق  ذكر 

قليلـة ووصـلت   ، فما هي إلا أيامـا  )4( "إلا خيل قليلة، ومات فيها شيوخ العرب السبعة
د السيدان أبو حفص وأبو سعيد بالمحلة المؤيدة بظاهر البشرى بهزيمة ابن مردنيش، وعي

، والأصل أن الأحوال لم تكن حسنة فـي الأوسـاط المسـيحية    )5( الأضحىمرسية عيد 
ا لم يكن نشـاط الإمـارتين   بقشتالة وليون حيث كان الأمراء يتنافسون على الرياسة، ولهذ

، وبعد الهزيمة التي تلقاها ابن مردنيش هو )6( ابن مردنيش بالمؤن والجيوش إنجاديتجاوز 

                                       
ميلا بالمنطقة التي تفصل بين لورقة  25ويمتد على مسافة " سانكرونيرا"يحاذي هذا السهل الخصب نهر : الفندون -)1( 

 .215 ص، 25هامش أمبيروسيو هويثي ميراندا، المرجع السابق، :  ينظر. وقرطاجة
 .92-91، ص ص12المرجع السابق، الرسالة : حمد العزاويأ -)2( 
 .199-198 ص المصدر السابق، ص: ابن صاحب الصلاة -)3( 
 .88المصدر السابق، ص: البيذق -)4( 
 .211المصدر السابق، ص: ابن صاحب الصلاة -)5( 
 .270المرجع السابق، ص: حركات إبراهيم -)6( 
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 ـ )2( ونازله الموحـدون بهـا   )1( هو وأصحابه فر إلى مرسية ا كـان الموحـدون   وبينم
قد نظم جيشا لمحاربـة بلنسـية     )3(يحاصرون مرسية، كان الفونس الثاني ملك أراغوان 

فاستولى على عدد من الحصون، ومما زاد  وضاع التي كان عليها ابن مردنيشمستغلا الأ
 ـمالخليفة أبو يعقوب يوسف في  رباك وخوف ابن مردنيش هو خبر جوازفي إ ألـف   ةئ

  )4(. ه566مقاتل من الموحدين والعرب سنة 
، وتوفي ابن مـردنيش وهـو   )5( تمكن الموحدون من الاستيلاء على لورقة وبسطة

أبو القمر هـلال بـن   ، وتولى الأمر بعده ولده )6( ه567محاصر بمرسية في رجب سنة 
محمد بن سعد، وبادر بالتخلي عن مرسية وإعلان طاعته لأبي يعقوب، وقد تم تتويج هذا 

                                       
مدينة بالأندلس، مبنية على أرض مستوية على النهر الأبيض، فيها خيرات كثيرة ولها حصـون وقـلاع،    :مرسية -)1( 

 .539الروض المعطار، ص :الحميري: ينظر. بينها وبين قرطبة عشر مراحل
 ـ : ابن خلدونعبد الرحمان  -)2(  رهم مـن ذوي الشـأن   ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و مـن عاص
 .320، ص 6م، ج2000سهيل زكار، دار الفكر ، بيروت ، لبنان،  :كبر، مراجعةالأ

صفة جزيرة الأندلس منتخبـة  : الحميري. اسم بلاد غرسيه بن شانجة، تشتمل على بلاد ومنازل وأعمال: أراغوان -)3( 
 .45م، ص1988ل، لبنان، ، دار الجي2ليفي بروفنسال، ط: تح من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، 

، دار الغـرب  1علي الزاوي ومحمد محفوظ، ط: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تح: محمود مقديش -)4( 
 .466، ص1، جم1988الإسلامي، بيروت، 

مدينة بالأندلس، بالقرب من وادي أش، حسنة الموضع عامرة حصينة، ذات أسواق وبها تجارات، وبينهـا  : بسطة -)5( 
 .45الأندلس، ص جزيرةالحميري، صفة : ينظر. يان ثلاث مراحلوبين ج

: ؛ ابـن خلـدون  211المصدر السـابق، ص : ؛ ابن أبي زرع الفاسي131، ص7المصدر السابق، ج: ابن خلكان -)6( 
 2المرجع السابق، ج: ؛ يوسف أشباخ712المرجع السابق، ص: ؛ السيد عبد العزيز سالم322، ص6المصدر السابق، ج

ك اختلاف بين المؤرخون في أسباب وفاة ابن مردنيش بعضهم يرى أنه عند ما بلغته أخبار جواز الخليفـة  هنا. 68ص
 إلـى هم يرى أن أمه سقته السم لأنه أساء وبعض. أب يعقوب يوسف، خاف وحمل على قلبه فمرض مرضا شديدا ومات

: محمد القرقوطي .وماتبطشه، فسقته السم أهله وكبراء دولته فنصحته أمه وأغلظت عليه في القول وهددها فخافت من 
 .140ص المرجع السابق ، 
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 التوحيد والطاعة بزواج ابنه أبي عبد االله بن سعد بالخليفة أبي يعقـوب يوسـف، حيـث   
  )1( .ه570ذلك ملك البلاد الشرقية، وتم الزفاف في ربيع الأول سنة  أورثهم

ر بأن محمد بن مردنيش قد أوصى أبناءه بأن يسلموا الأمر للخليفـة  رواية تخبهناك 
 ،قـد انتشـر  ) يقصد الموحدون(إني أرى أمر هؤلاء القوم ، يا بني: "أبي يعقوب فقال لهم

: وأتباعهم قد كثروا ودخلت البلاد في طاعتهم، وإني أظن أنه لا طاقـة لكـم بمقـاومتهم   
  )2( ...".سلموا لهم الأمر اختيارا منكمف

  ه580ه وشنترين 567 )3(غزوة وبذة : المبحث الثاني
المؤمنين أبو يعقـوب مـن   الموحدين على فتنة ابن مردنيش خرج أمير بعد قضاء 

، حيث أشـار قـادة   )4( إشبيلية قاصدا بلاد النصارى فنزل على مدينة عظيمة تسمى وبذة
وسار بجيشه في شهر برأيهم وأعيان شرقي الأندلس على الخليفة بغزو هذه المدينة، فأخذ 

النصـرانية  مان وسمح لحاميتـه  الأه فاستولى خلال طريقه على حصن بلج ب567شوال 
ثم عين أحد القادة على الحصن وأكمل سيره فاستولى أيضـا علـى   . بالعودة إلى بلادهم

الذي يقع فوق ربوة عالية يحيط بها الماء، عين الخليفة على الحصـن   )5(حصن الكرسي 
فلما كان يوم السبت وصل إلـى وبـذة، فجهـز    ، )6( صل زحفه نحو وبذةقائدا آخر ووا

قبل اندلاع المعركة الرسمية أشـبه مـا   والقشتاليون عسكره وجرت حرب بين الموحدين 

                                       
الخـاص بتـاريخ إسـبانيا     الجـزء ( أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسـلام، : ابن الخطيب -)1( 

 السابقالمرجع : ؛ يوسف أشباخ271ص .م1956بيروت، لبنان،  دار المكشوف، ،2ط ليفي بروفنسال،: تح ،)الإسلامية
 .68، ص2ج
 .323المصدر السابق، ص: عبد الواحد المراكشي -)2( 
 .49، ص1ملحق رقم : ينظر -)3( 
 .323المصدر السابق، ص: عبد الواحد المراكشي-)4( 
 .245- 244المرجع السابق، ص ص : هشام أبو رميلة -)5( 
 العصر الثالـث (المرجع السابق، : نعنا؛ محمد عبد االله 402-401ص صالمصدر السابق، : ابن صاحب الصلاة -)6( 

 .75، ص)الثاني القسم
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 17، وفي خلال ذلك وصل الخليفة بقواته إلى وبذة في يـوم  )1( تكون معركة استعراضية
لقبائل بالتأهب للحرب وأمـر الجميـع   امن ذي القعدة، وأمر الموحدين والعرب من سائر 

بالسير، وبدأ الهجوم تحت قرع الطبول وصيحات التكبير، بـين الموحـدين والقشـتاليين    
   )2( المدينة أرباضواستولى الموحدون على 

وقد عاد القشتاليون إلى داخل المدينة ليمنحوا بذلك الموحدون فرصة النـزول فـي   
 واعن شرب الماء من واديهم، وقطعجناتها والكروم المتصلة بمدينتهم، ومنعوا النصارى 

  .عنهم حياتهم في ناديهم
ر اجتمع الخليفة أبو يعقوب مع أشياخ الموحدين السابع عشة يوم الثلاثاء وفي عشي 
وكان النصارى في هذا الوقت يحفرون خندقا حـول   ،خطة محكمة تضمن النصرلوضع 

مدينتهم، فلما أصبح الصباح كان الجميع مستعدا للقتال، وامتطى الخليفة فرسه والكتائـب  
قد مـلاء المـلأ خـيلا     !كالجبال إلا أنها سائرة "بأنها  فها بن صاحب الصلاةحوله، وص

حـدون علـى   ، فهجـم المو )3( "تحقق راياته أسـنته ، ا وسهلاًورجلا وطبق الفضاء وعر
ارتد فيها القشتاليون داخل بيوتهم وتحصنوا نيفة بين الطرفين، القشتاليين ونشبت معركة ع

ولم يبق منهم إلا الجبهة الغربية، التي قاتل فيها أبو العلاء بن عزون حتـى   داخل القصبة
عجز، وسار إلى أمير المؤمنين لطلب العون منه، فلم يرد عليه لاشتغاله مع الطلبة فـي  

قام الموحدون بهدم كنيسة المدينة، وانتزاع نواقيسها وقتل كـل مـن يحـاول    . المذاكرة
  .)4( ستردادهاالتصدي لهم من النصارى بهدف ا

                                       
 .403المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -)1( 
 .77-76 ص ص، )العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق، : محمد عبد االله عنان -)2( 
 .405-404ص المصدر السابق، ص : ابن صاحب الصلاة -)3( 
 .77ص )، القسم الثانيثالعصر الثال(سابق، المرجع ال :محمد عبد االله عنان ؛407-406ص ، ص المصدر نفسه -)4( 
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ودام القتال على انحلال وضعف وملال إلى بعد أذان " :ابن صاحب الصلاة ويقول 
جمع، إذ كان في نحو مائة ألف بـين  ا نفع الجيش الكثير عديده ولا ال، وارتفع، ومهرالظ

فهم الحال من فارس وراجل، وانصرف أمير المؤمنين، وانصرف الناس إلى أخبيتهم، وقد 
فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة، ونتيجة هذا الفشل، اتجه الخليفـة  وهكذا  )1( "فهمها

وه في تسـليم  الحصار وعطشوا فراسلعليهم  اشتد، إلى أن )2( إلى حصار المدينة شهورا
 بمـا لا  تجريعلى نفوسهم، فامتنع عن ذلك، غير أن الرياح ن يعطيهم الأمان وأ المدينة

 غـط عظـيم  للهم في بعض الليالي  ععنده سمتشتهي السفن كما يقولون، فلما يئسوا مما 
ملأ مـا   عظيم مطرتعالى فجاءهم  االله وأصوات هائلة، وذلك أنهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا

هم من الصهاريج فارتووا وتقووا على المسلمين، فانصرف عنهم إلى إشبيلية، بعد دكان عن
  )3( .سنينأن هادنهم مدة سبع 

الفونس ا كان مفسادا في أراضي قشتالة بينيوسف  يعقوب أبيالخليفة  ت جيوشوعاث
 )5( ولم ينجح الموحدون في الاسـتيلاء علـى باجـة    )4(ن يهاجم ناحية بلنسية ملك أراغو

   )6(.فانهزموا أمام سانشو البرتغالي
إلى مراكش، غير أن الأحوال في الأندلس  أبي يعقوب ه رجع الخليفة571وفي سنة 

نس الثاني ملك أراغوان ه تمكن القشتاليون بمساعدة الفو572قد ساءت من جديد، ففي سنة 

                                       
 .408المصدر السابق، ص: ابن صاحب الصلاة -)1( 
 .78ص  ،)، القسم الثانيثالثالالعصر (المرجع السابق، : محمد عبد االله عنان -)2( 
: ؛ ابـن خلكـان  105، ص2المصدر السـابق، ج  :؛ السلاوي324المصدر السابق، ص : عبد الواحد المراكشي -)3( 

 .135، ص 7المصدر السابق، ج
يوما، وهي مدينـة سـهلية كثيـرة     16من أهم قواعد شرق الأندلس بينها وبين قرطبة على طريق بجاية : بلنسية -)4( 

 .97الحميري، الروض العطار، ص: ينظر. التجارات
. لأقاصرة، بينها وبين قرطبة مائة فرسخ، ولها معاقل تتمتع بالحصانةمن أقدم مدن الأندلس، بنيت في أيام ا: باجة -)5( 

 .35الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص: ينظر
 .271-270 ص المرجع السابق، ص: حركات إبراهيم -)6( 
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وأخذت ضربات القشتاليين والبرتغاليين والليـونيين تتـوالى    )1(من الاستيلاء على قونكة 
  )2( .على بلاد الأندلس
ه بالجواز إلى الأندلس فزحف بجيوشه وقصد مدينـة  579يعقوب سنة  يبأب مما دفع

 )4( ، فحاصرها وأخذ يقطع ثمارها ويفسد زروعها ويشن الغارات على نواحيها)3( شنترين
ة الثاني والعشرين من ربيع الأول، فانتقل مـن موضـع نزولـه    وبذل جهده حتى ليل )4(

أمر ولده أبـا إسـحاق صـاحب     بجوفي شنترين إلى غربها، فجهل المسلمون السبب، ثم
، )6( ، وشن الغارات عليها وأن يكون رحيلـه نهـارا  )5( إشبيلية بالرحيل لمهاجمة أشبونة

  .)7( إسحاق فهم أوامر الخليفة، وظن أنه أمره بالرحيل في جوف الليل فأساء أبو
وصرخ الشيطان في محلة المسـلمين أن أميـر   : "القرطاس يقول صاحب الروض 

في هذه الليلة فتحدث الناس بذلك وتأهبوا له، فرحـل مـن   عزم على الرحيل  المؤمنين قد
الناس طائفة بالليل، فلما كان قرب الفجر، أقلع السيد أبو إسحاق وأقلع من كان يليه وتتابع 

حيث بقي في  ،)8( "الناس بالرحيل، فارتحلوا وأمير المؤمنين مقيم بمكانه لا علم عنده بذلك

                                       
يـاقوت الحمـوي، المصـدر    : نظري. القونكي إسحاقمدينة بالأندلس من أعمال شنتبرية، ينسب إليها أبو : قونكة -)1( 

 .415، ص 4ج السابق
 .714المرجع السابق، ص: عبد العزيز سالم -)2( 
حيث الطول ثلاث عشرة درجة و العـرض سـبع    من قرى غليسية المشهورة التي تخرج القراقر، هيو: شنترين -)3( 

التي تخرج منها المراكـب القراقـر    وهي من فرض قنسالهو خمسون دقيقة وفي شرقيها لرمد  وأربعدرجة  وأربعون
، 1اسـماعيل العربـي، ط  : ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، تح: ينظر .قدر مرحلة وتبقى بينه وبين البحر المحيط،

  .193 -192، ص ص م1970للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، منشورات المكتب التجاري 
 .331-330 ص ، صالمصدر السابق: عبد الواحد المراكشي -)4( 
مدينة قديمة على سيف البحر تنكسر أمواجه في سورها، فهو رائق البنيان، ولها باب غربي قـد عقـدت   : أشبونة -)5( 

 .16الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص: ينظر. عليه حنايا، فهي في ذاتها حسنة وممتدة على البحر
 .155، ص 2المصدر السابق، ج: السلاوي -)6( 
 .125ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق،: عبد االله عنان محمد -)7( 
 .214المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)8( 
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ه وقواده، فلما بلغ الأمر سكان شـنترين البرتغـال هـاجموا    في جماعة يسيرة من حراس
ألـف   15معسكر أبي يعقوب وساعدهم في ذلك سانشو ابن ملك البرتغال بجيش قوامـه  

مقاتل بقيادة أسقف  ألف 20مقاتل، وفي صباح اليوم التالي وصل جيش من النصارى يبلغ 
وقتلـوا  نشبت الموقعة وهجم النصارى على معسـكر الموحـدين   ، وهكذا )1( شنت ياقب

الحرس، ثم عبروا إلى خيمة الأمير فمزقوها، فقاتلهم بسيفه حتى قتل منهم سـتة رجـال   
وأخيرا تم طعنه طعنات بالسيف حتى سقط على الأرض وكانت وفاته يوم السبت الثـامن  

  )2( .ه قرب جزيرة الخضراء580عشر من ربيع الأخر من سنة 
  حصار شلب: المبحث الثالث

ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن فـي   يوسف بن عبد المؤمن مقاليد حكم تولى
الـذي   ه، ولقب بالمنصور، وقد بلغت الدولة الموحدية فـي عهـد  )3( م1184/ه580سنة 

عشر عاما، أوج ازدهارها وتقدمها، وقـد توزعـت جهـود     استمر ما يقرب من خمسة
، حيث استغل ملك البرتغال دون بدرو )4( المنصور الموحدي العسكرية في أكثر من ميدان

الذي تولى الأمور بعد وفاة والده انشغال الخليفة ) شانجة الأول(ز يبدرو بن الفونس هنريك
انية وبعض مؤامرات البيـت  يعقوب بأحداث إفريقية والمغرب، التي شهدت ثورة بني غ

   .)5( الموحدي

                                       
 .74-73 ص ، ص2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ -)1( 
: لكان؛ ابن خ334المصدر السابق، ص : ؛ عبد الواحد المراكشي215المصدر السابق، ص :ابن أبي زرع الفاسي -)2( 

 .156، ص2المصدر السابق، ج: ؛ السلاوي136المصدر السابق، ص
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من : ؛ أحمد بن القاضي المكناسي216المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)3( 

 .555ص ،2، جم1973الرباط،  محمد الفاطمي بن الحسين، دار منصور للطباعة والوراقة،: تح، الأعلام مدينة فاس

 ، مكتبة الخـانجي 1، ط"ن والموحدينعصر المرابطي"الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس : حسن علي حسن -)4( 
 .47، صم1980مصر، 

 .186المرجع السابق، ص: محمد القرقوطي -)5( 
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في تلك الأثناء بعدة غزوات في الأندلس، حققوا فيها النصر كان النصارى قد قاموا 
ه توجه يعقوب المنصـور إلـى الأنـدلس    585، وفي سنة )1( تارة وانهزموا تارة أخرى

تل وأضرم قاصدا شنترين حيث شن الغارات على مدينة أشبونة وأنحائها، فقطع الثمار وق
  .)2( الأحوالسوء أإلى  هاالنيران في القرى وحرق المزارع وخرب

ه قصد بيدرو بن الفونس هنريكيـز ملـك   585يذكر المراكشي أنه لما كانت سنة و
فنزل عليها بعساكره، وأعانـه مـن البحـر     من جزيرة الأندلس، )3(مدينة شلب البرتغال 

إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه، على أن يجعـل  وكان قد وجه : الإفرنج بالبطس والشوانى
ه 586، استطاع النصارى سـنة  )4( يحتفظ هو بالمدينة خاصة أنلهم الأسلاب والغنائم و

وذلك لما علموا أن المنصور قد أبعد  ،)5( ابورةيدخول مدينة شلب والاستيلاء على باجة و
مـوارد المـاء،    ، فقطع النصارى عن مدينـة شـلب  )6( أبعد عنهم واشتغل بأمر إفريقية

، إلا أن ذلك دون علم الصليبيين لملك سانشول وخضعت المدينة الاستسلامفاضطرت إلى 
، وهلك الباقون بالقتل والسـبي  امن سكانه البعض ينجيها من مصيرها المروع، فقد نجالم 

)7(.  

                                       
 .78، ص2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ -)1( 
 .218المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)2( 
تقع على مقربة من شاطئ المحيط الأطلسي، غربي جنوب باجة ولها جبل عظيم منيـف كثيـر المسـارح    : شلب -)3( 

 .342الحميري، الروض المعطار، ص: ينظر. والمياه
 .356المصدر السابق، ص :المراكشي عبد الواحد-)4( 
سجد جامع، وهي أحسن البلاد بقعة وأكثرهـا  مدينة بالأندلس، كبيرة وعامرة بالناس لها أسواق وقصبة وم: يابورة -)5( 

 .616الحميري، الروض المعطار، ص : ينظر. فائدة بينها وبين بطليوس مرحلتان
 .219المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)6( 
 .80ص ،2، جالمرجع السابق: يوسف أشباخ -)7( 
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المنصور  أبو يوسف بن أبي حفص صاحب إشبيلية إلى الخليفة يعقوب أرسل السيد 
في نفس الخليفة الأنباء  ههذ فأثرت )1(البرتغالية على قاعدة شلب  الاعتداءاتيعلمه بأخبار 

وكتب إلى قواد الأندلس يوبخهم ويأمرهم بغزو بلاد الفرنج ويعلمهم بأنه قادم عليهم فـي  
أثر كتابه، فاجتمع قواد الأندلس إلى محمد بن يوسف والي قرطبة، فخرج بهم في جـيش  

والعرب وأهل الأندلس حتى نزل على شلب فشدد عليهـا الحصـار    من الموحدين كثيف
 ـو ها وفتح قصر أبي دانس ومدينـة باجـة  وتابع فيها القتال حتى فتح ، وأمـا  )2( ابورةي

المنصور فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها، وكان قد وصل إلى قرطبـة أيضـا   
، وهكذا يكون المنصور قد جاز )3( نةعقد الهدرسل من قبل ملك قشتالة جاءوا ليسعوا إلى 

ه هاجم فيها شنترين دون أن يحصل منها على 585سنة  إحداهما مرتين إلى الأندلسجاز 
ومن خلال مقام المنصور . بطائل، بينما تمكن قائده بقرطبة أن يستولي بعد سنة على شل

اختتام هذه الغزوة ، وكان )4( لح لمدة خمس سنواتصبالأندلس انعقد بينه وبين النصارى 
  .م1191نوفمبر سنة / ه587في شهر شوال سنة 

وهدأت الحرب في الأندلس بضعة أعوام ذلك أن سلطان الموحدين كـان عليـه أن   
، خرج المنصور من تلمسان إلى فاس وهو مـريض،  )5( يخمد ثورات جديدة في إفريقية

ل إلى مراكش فأقام بها فكان يركب في أكروار فدخلها وأقام بها مريضا من علته، وارتح
وفي أوائل هذه السنة اكتملت أهبة المنصور لغزوته الكبرى فعبر إلى  ، )6(ه591إلى سنة 

  )7( .ضخمة، وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى إشبيليةبحشود  إلى الأندلس
                                       

 .329، 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)1( 
 .205ص المصدر السابق، :ابن عذاري ؛184ص  ،2جالمصدر السابق، : السلاوي -)2( 
 .146ص ،)الثاني م، القسالعصر الثالث(جع السابق، المر: محمد عبد االله عنان -)3( 
 .277المرجع السابق، ص: حركات إبراهيم -)4( 
 .81، ص2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ -)5( 
 .220-219ص در السابق، ص المص: ابن زرع الفاسي -)6( 
 .227، صالمرجع السابق: حسين مؤنس -)7( 
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، بعد رجوع الخليفة يعقوب المنصـور  الحرب في بلاد الأندلس بضعة سنينهدأت 
وجيـرانهم  ) أراغون و نافارا ( إلى المغرب ، حيث قام النزاع بين النصارى في الشمال 

اهتمامهم بقرار الحرمان البابوي في حين عمـل   و ليون بفرنسا وصبت كل من البرتغال
  )1( .الفونس الثامن ملك قشتالة بمحاربة المسلمين

  م  1195/  ه 591 )2(معركة الأرك: المبحث الأول
مسلمون بالأندلس ومـن أكثرهـا   تعد من أعظم المعارك الحربية التي انتصر فيها ال

 نأسبانيا والسبب في هـذه المعركـة   املك الافرنج في  سالنصارى الفونوكان قائد  جندا
، فلمـا قـرأ    )3(الفونش قد كتب كتابا إلى يعقوب بن عبد المؤمن فيه تحد و إسـاءة أدب  

: رسالة يعقوب بن عبد الِمؤمن رده، فكتب على قفا المنصور الكتاب أخذته غيرة الإسلامال
﴿منَّهيفَلَنَأْت هِمإِلَي جِعار  ونرـاغص مهلَّةً وا أَذنْهم منَّهلَنُخْرِجا وم بِهلَ لَهبلَّا ق نُود4( ﴾ بِج( 

   .  )5(تسمع  ماالجواب ما ترى لا 
بين الطـرفين  جرت أحداث بينه وبين الأندلس بقيادة الموحدين عقدت بعدها معاهدة 

المعقودة مع الفونش الثامن  سنين أو أكثر ، حيث انتهت الهدنة ومدتها خمس ه 586سنة 
أعد الموحـدون  ، بدأ بمهاجمة الأندلس والعيث فيهاف. م 1194/  ه 590ملك قشتالة سنة 

                                                             
  .195السابق، صالمرجع : محمد القرقوطي -)1( 
الحميري، الروض المعطـار  : ينظر. اذفونش بالاندلس حصون اول رباحقلعة هو حصن منيع بمقربة من : ركالأ -)2( 

  .27ص 
 ، مكتبـة التوبـة  2ط ،)من بدر حتى غزوتي مائة معركـة ومعركـة  (خالدة  إسلاميةمعارك : محمد منير الجنباز -)3( 

  .143ه، ص 1428الرياض 
  . 37ية الآ، النملسورة  -)4( 
ك بقيادة يعقوب المنصور الموحدي، دار رالأ: أبو خليل؛ شوقي 221ص  المصدر السابق،: زرع الفاسي أبيابن  -)5( 

  .52ص  م،1979الفكر، دمشق، 
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ولما انقضـت مـدة   " في هذا يروي المقري في نفح الطيبو )1(حملة للتوجه إلى الأندلس 
المسلمين في جيش كثيف إلى بلاد  الإفرنج، خرج طائفة من لهدنة ولم يبق منها إلا القليلا

جهز لقصدهم فـي جيـوش مـوفرة    فنهبوا وسعوا وعاثوا عيثا فظيعا فانتهى الخبر إليه فت
فجمعوا جمعا  الإفرنجفعلم به  ه 591، وجاز إلى الأندلس سنة مكتبة واحتفل ذلك وعساكر

  .)2(، و أقبلوا نحوه كثيرا من أقاصي بلادهم وأدانيها
، المتغلب على أكثـر جزيـرة الأنـدلس    أخذ يعقوب يجمع الجيش لمواجهة الفونش

"  ويقول ابن أبي زرع الفاسـي أن   )3(المتطوعة  فاجتمع له جيش ضخم بلغ مئة ألف غير
 طوعةتالم، ثم الجيوش ثم زناتة، ثم المصامدة ثم غمارة، أول من جاز البحر قبائل العرب

هـذه  ونزلـت   )4(" والرماة، ثم الموحدون ثم العبيدمن قبائل العرب وغيرهم من الأعزاز 
عراض جنـوده وتقسـيم   حيث أقام فيها الخليفة أياما قام خلالها باسـت  القوات في إشبيلية
، ثم خرج لغزو الروم ونزل بالقرب من الأرك بين قرطبة وقلعة ربـاح ،  الأموال عليهم
  .بطليموس من نواحي

اصل بين ، وهي الحد الفن الأرك قاعدة لمقاومة المهاجمينوكان الفونش قد اتخذ م
الإسلامية مع جيوش النصارى  الوقت التقت الجيوش في ذلك)5(قشتالة وأراضي المسلمين

 )6(، تجهز الفونش الثامن للقاء الجيش الموحدي بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافاراهناك

                                                             
ص  م،1981، دار القلم، بيروت، 2سقوط غرناطة، ط إلىالأندلسي من الفتح التاريخ : عبد الرحمن علي حجي -)1( 

  .464 - 463ص
 .381ص المصدر السابق، المجلد الرابع،: المقري -)2( 
، دار 1محمود الأرناؤوط، ط عبد القادر الأرناؤوط و: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، تح: ابن العماد الحنبلي -)3( 

  .500ص  ،6م، ج1986/ه1406ابن كثير، بيروت، 
 .222ص  المصدر السابق،: زرع الفاسي أبيابن  -)4( 
  .198 - 197ص ص  المرجع السابق،: طيمحمد القرقو -)5( 
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 .590ص  ،2م، ج2011/ه1432
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الضبي  ، اختلفت الروايات في تقديرها ويذكر ابن عميرةموع القشتاليين كبيرةوكانت ج
ينيف على خمسة وعشرين ألف " في كتابه بغية الملتمس أن جيش الفونش الثامن كان 

د وصلوا لاشتراء أسرى من تجار اليهود ق، وكان معه جماعات ومئتي ألف راجلفارس 
يقدر صاحب كتاب و )1("لا فهزمهم االله تعالىأسلابهم وأعدوا لذلك أمواالمسلمين و

شذرات ، وصاحب كتاب راجلثلاثمائة ألف بين فارس وحو الاستقصاء هذه القوات بن
، ويرى المراكشي أنه لم يجتمع للفونش مثلها قط الذهب يقدرها بنحو مئتين وأربعين ألفا

هم هم ابن يترأس القوات النصرانية ثلاثة من أمرائكان يقود و هخلدون أنويضيف ابن  )2(
رحلتين جمع قبل وصول الخليفة المنصور إلى الأرك بم  )3(البيبوجالاذفونش وابن الرند و

إن : "ال لهموقالمشورة  من ، ثم اختص أهل الأندلس بمزيدالناس وفاوضهم ووعظهم
معرفة بالحرب لكنهم لا يعرفون من قتال بأس و إن كانوا أولىجميع من استشرته و

فأحالوه في الرأي على القائد ابن " ما تعرفونه انتم لتمرسكم بهم وتمرسهم بكم  الإفرنج
4(ول المنصور في ذلك على رأيهصناديد فع( .  

طة موحدة منظمة لتسيير دقة وكان من رأي ابن صناديد انه يجب أن توضع خ
ور كبير ، فاختار المنصلهأنه يجب أن يختار أمير المؤمنين قائدا عاما للجيش كالحرب، و
وحدون ، ولما كان الأندلسيون والملزعيم الأشهر أبي يحي بن أبي حفص، اوزرائه

يد بأن يتولى هؤلاء لقاء العدو ومواجهة ، نصح ابن صناديشكلون قوة الجيش الرئيسية
كبيرة من المحاربين أما بقية الجيش المؤلفة من قبائل البربر وجمهرة   هجومه الأول

                                                             
 م1967ب العربي، القاهرة ملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتابغية ال: الضبيأحمد بن يحي بن أحمد  -)1( 

 .46 - 45ص ص 
الواحد  ؛ عبد500ص  ،6المصدر السابق، ج: ن العماد الحنبلي؛ اب190ص ، 2ج المصدر السابق،: السلاوي -)2( 

 .389ص  المصدر السابق،: المراكشي
 .329ص  ،6المصدر السابق، ج: ابن خلدون -)3( 
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، تكون قوة احتياطية للموحدين والأندلسيين، تقوم بالعون والإمدادأن فيجب والمجاهدين، 
الأسود ويقف بهم على أهبة الاستعداد في ب المنصور فيستعد بحرسه الأبيض وأما يعقو

مكان قريب متواريا عن الأنظار فيدخل المعركة في الوقت المناسب خاصة إن بدت 
 )1(الهزيمة على المسلمين

.  

، وذلك من ضـحى  خطة فنزل عسكر المسلمين في الوطاه الوافق المنصور على هذ
وقد نظم جيش الموحـدين  م  1195يوليو  19 ،)2(/ ه 591يوم الأربعاء التاسع من شعبان

حـدون  احتل المو: ألف مقاتل وكان على النحو التاليالذي تقدره بعض الروايات بستمائة 
والقبائل البربرية واحتـل الجنـاح    لجند العرب ومعهم زناتةالقلب واحتل الجناح الأيسر ا

  )3(الأيمن قوى الأندلس بقيادة عبد االله بن صناديد وتولى المنصور قيادة القوة الاحتياطية 

وقد حرص الخليفة يعقوب على استغلال الخلافات والمنازعات القائمة بين ملـك قشـتالة   
، فأراد لقاء القشتاليين همعلى الحدود بينوبين كل من ملك نافارا وملك ليون الفونش الثامن 
، حيث قـام  يشهوقبل المعركة وجه يعقوب المنصور رسالة إلى أفراد ج )4(من دون نصير

إن أمير المؤمنين يطلب : " يحي وصاح بصوت مرتفع يقول للناس القائد العام الوزير أبو
يطيبوا نفوسهم، فيما بينهم، وأن أن يتغافروا غفران، و ، فأن هذا موضعليهم أن يغفروا لهإ
خليفة، وأنه صاحوا من جانبهم بطلب الغفران من الفبكى الناس و. يخلصوا نياتهم اللهأن و

   )5("صدق طويته، يرجون الخير من الرحمان بيمن نيته و

                                                             
 .84 - 83ص ص  ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ -)1( 
 .27ص  الروض المعطار،: ؛ الحميري226ص ، المصدر السابق: ابن أبي زرع الفاسي -)2( 
 .85ص  ،2المرجع السابق، ج: شباخيوسف أ -)3( 
 .725ص  ،المرجع السابق: ؛ عبد العزيز سالم200 ص، المرجع السابق: محمد القرقوطي -)4( 
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 .203ص 
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، أنه عندما أخذت عناصر الجيش الإسلامي مراكزها خرج جرمون السلاوي ويذكر
ن، و يحرضهم على الثبات فـي وجـه   بن رياح أمير العرب يمشي بين صفوف المسلمي

يا أَيها الَّذين آمنُواْ  ﴿ :قالى تعالى ويتلو الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد،  )1(العدو
ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرنُـوا إِن    )2( ﴾ اصآم ينـا الَّـذها أَيي﴿

﴾ كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنصي وا اللَّهروبينما كان المسلمون على هـذا الوضـع إذا  )3( تَنص ، 
نهـا  بكتيبة العدو مكونة من عشرة آلاف فارس مسلحة بالدروع هاجمت المسـلمين، إلا أ 

خلص الـبعض  ة الثالثة خالطت صفوف المسلمين وفي المرتقهقرت في مرتين متتاليتين و
نتاتة هإلى الشيخ أبي يحي يظنونه المنصور فاستشهد ومعه جماعة من المسلمين من  منها
الجنـد الأندلسـي فأحـاطوا بالفرسـان     ثم تقدمت قبائل العرب وغمارة و  )4(طوعةتوالم

  .طحنوهم طحناحتى أبادوا معظمهم والنصارى 
أسرعت خيل من العرب إلـى أميـر المـؤمنين    انكسرت شوكة الفونش بهلاكهم و

المنصور فأعلموه، فعندها أمر المنصور برفع الرايات وقرع الطبول و كبـر المسـلمون   
أل الفونش عـن  تسابقوا لقتال العدو، اندهش النصارى لهول ما رأوه، حيث سو بأصواتهم

فقذف االله الرعب في قلوب الكافرين   )5(هذا المنصور قد أقبل بجيشه: هذه القوات فقيل له
قد تحصن  لأرك ظنا منهم أن الفونشالمسلمون بحصن ا اأحاطون والأدبار منهزمي اوولو
وفي هذا الصدد يقول حركات أن  )6(فلما اقتحموه وجدوا الفونش قد فر من أحد أبوابه فيه

إينوصان الثالث أن كثر في عهد الخليفة المنصور مما أدى بالبابا عدد أساري المسيحيين 
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رسالة شديدة اللهجة إلى المنصور حتى جمع فيهـا بـين المسـلمين     م1189يبعث سنة 
  . )1(الوثنيينن، ومع ذلك إستجاب الخليفة لرغبته في مفاداة الأسرىو

نهم في القتال ثلاثـون  انتهى يوم الأرك بهزيمة النصارى على نحو مروع، وسقط م
واقتحموا عقب  مالاللإسبان بجميع ما فيه من المتاع وغنم المسلمون معسكر األف قتيل و

ويقال انه قد غنم المسلمون غنيمة لم يسـمع  . )2(الموقعة من الأرك وقلعة رباح المنيعتين
فدخل . )3(الحمار بدرهملها، حتى بيع السيف بنصف درهم، والحصان بخمسة دراهم، وبمث

استولى على مـا  غيرت مسجدا فصلى فيها المسلمون وفأمر بكنيستها الخليفة قلعة رباح و
في هذا و )4(مدينة إشبيلية منصورا مفتوحا عليه علىحول طليطلة من الحصون، ثم رجع 

ولما رأت ملوك الروم أن بلادهم ورجالهم قد أتى عليهم الاستئصـال  : "يقول ابن عذارى
وجهوا إرسالهم في طلب الصلح على ما عهد من شروط الأحكام فأسعفوا ... الاصطلام و

     )5("شريعة الإسلام  فيه على حكم

إن الخليفـة  : " عقد معاهـدة الصـلح بقولـه   ليعلق أوكالاهان على استجابة الخليفة 
 فقـد كانـت  ". المنصور بموافقته على عقد معاهدة الصلح قدم منحة ثمينة لملك قشـتالة  

مـن ناحيـة    خطر ملك ليون من ناحية وملك نبـره  ...الأخطار آنذاك تحيط بملك قشتالة
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السبب الذي جعل المنصور يعقد معاهدة صلح هذه رغـم تفوقـه العسـكري     لكنأخرى 
  .)1(استفحال أمرهم بافريقيةوضعف أعدائه هو ثورة بني غانية و

م  1199ينـاير   22/ ه 595الأول ربيـع   22توفي الخليفة المنصور ليلة الجمعة 
  .)2(خلفه ابنه محمد الناصرو

الأيتام فسئل عما يقصد فقال اليتيمة هي وليفة المنصور قد أوصى باليتيمة كان الخو 
  . )3(الأيتام هم سكانها المسلمونالأندلس وجزيرة 

  م 1212/  ه 609اب قَمعركة الع: المبحث الثاني
 ث التاريخية و الحاسمة في مصيرهاعاشت بلاد الأندلس العديد من الوقائع و الأحدا

تحول فـي مصـير الوجـود     نقطة،  )4(إذ شهدت مختلف المعارك، وتعتبر موقعة العقاب
النصارى، فبعد انتصار الموحدين فـي  لأندلس، حيث كانت بين الموحدين والإسلامي في ا

فـي  معركة العقاب  كانتف ،الدولة الإسلاميةوات في زيادة قمعركة الأرك التي ساهمت 
  .القضاء على الوجود الإسلامي بهاالأندلس الكبرى وبداية سقوط المقابل 

اصر لدين االله، بحوادث الممالك النصرانية فرصة اشتغال الخليفة محمد الناستغلت 
فقام  )5(استيلاء بني غانية على ثغورها، لتجدد غزواتها على الأراضي الإسلاميةإفريقية و

النبيل يتأهب  أخذ ملك قشتالة الفونسوعقد الصلح مع جيرانهم النصارى، والقشتاليون ب
الواقعة على الحدود ) مورا(حصن ألفونسو قلعة  أنلمحاربة المسلمين بكل قوة، فبعد 

                                                             
 .274-273ص ص  المرجع السابق،: هشام أبو رميلة -)1( 
 .250، ص )العصر الثالث،القسم الثاني(المرجع السابق، : محمد عبد االله عنان -)2( 
 .232-231المصدر السابق، ص ص : ابن عذاري -)3( 
 )4(- نظرا لكونها  وانما هو اسم لهذه المعركة،، دينةوهو ليس علما على بلدة او م، موقع بين جيان وقلعة رباح: ابقَالع

الحلـل الموشـية    مؤلف مجهول،: ينظر. لمرتقى الجبليبجبال الشارات وهو ا رواوعاقبة وقعت فعلا في عقاب جمع ع
 .493ص  المرجع السابق،: د الرحمن علي حجي؛ عب161ص ،  11مش الها

 .283ص ،)العصر الثالث،القسم الثاني(بق، المرجع السا: محمد عبد االله عنان -)5( 
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قتل تاليين إلى الأندلس فنهب القرى وفي جيش مع القشم، سار  1209تحصينا قويا سنة 
أراغون، وحصل منهما على لة، وعقد الصلح مع ملكي نافارا والسكان ثم عاد إلى قشتا

اعتزم دو المشترك، ولعإمداده بالجند، حين تعرضه للخطر في محاربته لوعد بتأييده و
انتهاء أجل الهدنة بين  قبلو  )1(هزيمة الأرك بالانتصار على الموحدين على محو اثر

   )2(الموحدين سار ألفونسو اتجاه جيانقشتالة و

الموحدي الخليفة  احتجاجإلى  هاهتمام ، دون أن يبدي)4(خربهماوأندوجر و )3(وبياسة
أمام هذه الاعتداءات الهمجية ، و)5(على خرقه وتجاوزه لنصوص الهدنة المبرمة بينهما

شرع في الجهاد، فحشد قوات كبيرة والمتكررة على الأندلس، أعلن الناصر لدين االله 
الجيش الأول من قبائل البربر،  ، وقسمها إلى خمسة جيوش، فجعل)6(إرسالها من المغرب

لمتطوعة الرابع من امن الجنود الموحدية النظامية، و الجنود المغاربة، والثالثالثاني من و
اجتمع لديه جيش يفوق ستمائة  ، حتى)7(الخامس هو جند الأندلسمن جميع أنحاء المملكة و

، فقصد أمير المؤمنين الناصر بلاد العدو )8(شدحوهو أكبر جيش إسلامي  ستمائة ألف
                                                             

 .107ص  ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ -)1( 
: ينظـر . ميلا وهي كثيرة الخصب رخيصة الأسعار وكثيـرة اللحـوم   20مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة : جيان-)2( 

 .183ص  الروض المعطار، الحميري
وزعفرانها هو المشهور في بـلاد  ، بينها وبين ابذة فرسخان، مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيان: بياسة -)3( 

 .518ص  ،1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج: ينظر. ه552ها سنة ه واخرجوا من542خلها الروم سنة المغرب د
 .284ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني( المرجع السابق،: مد عبد االله عنانمح-)4( 
 .491ص  المرجع السابق،: د الرحمن علي حجيعب -)5( 
  ، دار المعرفـة، بيـروت  3ين والموحدين في الشـمال الإفريقـي، ط  تاريخ دولتي المرابط: علي محمد الصلابي -)6( 

 .397م ص 2009
ص  ،5م، ج1998، دار البيـارق، عمـان،   )دولة الموحدين(لتاريخ الإسلامي صفحات من ا: علي محمد الصلابي-)7( 

203. 
  1والأنـدلس، ط مغـرب  الموسوعة العامة لتاريخ ال: ؛ نجيب زبيب145ص ، المرجع السابق: محمد منير الجنباز -)8( 

 .398ص ،2م، ج1995دار الأمير، بيروت، 
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بور الخليفة الموحدي حب روض القرطاس على عيعلق صاو )1(ألفونسو في جيش عظيم
أخذوا في زه، ووقع خوفه في قلوب ملوكهم، وزت جميع بلاد الروم بجوااهتّو: "بقوله

   دهمتحصين بلا
كتب إليه أكثر أمـرائهم يسـألون   ن المسلمين من قراهم و حصونهم، وإخلاء ما قرب مو

  . )2("سلامته ويطلبون منه عفوه
قدم أمامـه شـفيعا   فطلب من الخليفة الناصر العفو و  )3(بيونةوهذا ما فعله صاحب 

، خرج الناصـر مـن   )4(كتاب النبي صلى االله عليه وسلم الذي كتبه إلى هرقل يستشفع به
نزل قلعة شـلبطرة    حتىبجيشه، فسار  ه 608إشبيلية غازيا بلاد قشتالة في أوائل صفر 

مدة ثمانية أشهر حتـى   حصارا شديدافحاصرها تقع في أعلى قمة الجبل  ةوهي قلعة منيع
ثم زحف للقاء الفـونس التاسـع    )5( ه 608ذلك في أواخر ذي الحجة سنة فتحها صلحا و

، وفي هذا الوقـت كـان   )6(بموضع يعرف بالعقاب، بالقرب من حصن يدعى حصن سالم
ملك قشتالة، يبذل أقصى جهوده في استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين، فقـد كتـب إلـى    

  . رها إلى التطوع لمقاتلة المسلمينغيبدعوة النصارى في جنوبي فرنسا و ساقفةالأ

                                                             
 .263ص ق،المصدر الساب: ابن عذاري -)1( 
 .234المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)2( 
محمـد عبـد االله   : ينظر. قرب مملكة نافارا، مدينة تقع في الطرف الأخر من البرينيه على خليج بسكوينية: بيونة -)3( 

 .289ص  ،)العصر الثالث، القسم الثاني( ،المرجع السابقعنان 
العصـر الثالـث،   ( المرجع السـابق، : مد عبد االله عنان؛ مح207، ص2المصدر السابق، ج :ابن القاضي المكناسي-)4( 

 .228ص  المرجع السابق،: ؛ محمد القرقوطي289ص ،)القسم الثاني
 -236المصـدر السـابق، ص ص   : ن أبي زرع الفاسي؛ اب223-221ص ص  ،2المصدر السابق، ج: السلاوي -)5( 

 .108ص ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ 238
 .401ص  المصدر السابق،: الواحد المراكشي عبد -)6( 
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مـن المحـاربين    ، حتى اجتمع فـي قشـتالة  )1(م  1212ولم يأت شهر مايو سنة 
الصليبيين الذين أتوا من جميع أنحاء أوربا لمعاونة إسبانيا النصرانية، حتـى بلـغ عـدد    

كانـت تتـألف مـن    ، و)2(الجيش سبعين ألف مقاتل لمؤازرة الجيوش الإسبانية النصرانية
نافارا اجتمعت هذه الجيوش في طليطلة لتهاجم الجيوش الثلاثـة  أراغون وجيوش قشتالة و

بعدها هذا النجاح الذي ، و)3(في أيديهم ةحتى سقطت المدينح في جوانبها المنيعة، قلعة ربا
حققه الجيش النصراني في الإستيلاء على قلعة رباح، شجعهم لمواصـلة الحـرب ضـد    

سان ملك من فرانضمام قوات و )4(المسلمين، خاصة بعد استرجاع النصارى حصن الأرك
الذي تركته القوات المنسحبة، وعند سقوط قلعـة  سدت الفراغ  ملك نافارا بإلحاح من البابا

مسـتغلا   )5(أبذةضفة الوادي اليمنى نحو بياسة  و رباح اتجه الناصر من مدينة جيان إلى
  .)6(رحيل المحاربين النصارى

كـان  ر من صفر، وبدأت المعركة في الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشو
هاجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة  )7(هامن الجيشين على استعداد تام لخوض كل

مدرب على القتال، فتصدوا لهم النصارى، لكنهم ارتطموا ارتطاما شديدا بقلب القشتاليين الُ
   )8(استشهد الآلاف من المسلمين في الضربة الأولى لهمكل قوة و مزقوا مقدمة المسلمين وب

   )8(لهم
                                                             

 .293ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني( المرجع السابق،: مد عبد االله عنانمح -)1( 
 .110ص  ،2المرجع السابق،ج: يوسف أشباخ -)2( 
 .207ص دولة الموحدين،: علي محمد الصلابي-)3( 
 .283ص ،1المرجع السابق، ج: براهيم حركاتإ -)4( 
: ينظـر . من النهر الكبيـر  وهي مدينة صغيرة على مقربة، هي مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة سبعة اميال: ةذَبأَ -)5( 

 .06ص الحميري، الروض المعطار،
 .232ص ع السابق،المرج: محمد القرقوطي -)6( 
 .311ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني(بق، المرجع السا: محمد عبد االله عنان-)7( 
 .615ص  ،2ج المرجع السابق،: راغب السرجاني -)8( 
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صبر المسلمون لهـم  يدا وفاقتلوا قتالا شد"  :ذلك عنيقول صاحب روض القرطاس 
العرب و قواد الأندلس عساكر الموحدين ووعة عن آخرهم وصبرا جميلا، واستشهد المتط

تقدم النصارى إلى قلب الجيش الإسلامي فاشتبك ، و)1("ينظرون إليهم لم يتحرك منهم أحد 
عندما شاهد ة شديدة، أجبرتهم على التراجع، ومنهم مقاوم القووالعرب، والموحدون معهم 

ملك قشتالة تطور القتال على هذا الشكل السيئ، قرر أن يبنفسه الليونيين والقشتاليين، ر سي
إن " أن يقتحم الميدان بمحاولة أخيرة فكانت كلماته التي قالها لمطـران طليطلـة هـي    و

الوقت قوات ملكـي أراغـون   تبعه في نفس و. )2("الساعة قد حانت لنلقى الموت المجيد 
لاختراق قلب الجيش الموحدي من جديد، فهاجمت القوات النصرانية كلها في وقت  اراوناف

أمـام ضـغط الفرسـان    واحد، بمنتهى العنف والقوة حيث تزعزع الجـيش الموحـدي   
  . )4(انسحاب الجند الأندلسيون الذين كانوا يقاتلون مجبرين مع الموحدينو.  )3(النصارى

لتف النصارى حول جيش المسلمين الموقعة احين فرت ميمنة المسلمين من أرض و
، انتهـت المعركـة   )5(بدأت الهلكة فيهم، فمات من المسلمين الآلاف بسيوف النصـارى و

، بعد قتال شديد من قبل الطرفين كانت الخسـارة فيهـا    )6(بهزيمة المسلمين هزيمة فادحة
إلـى   هوة فرس أعرابـي كـان  اضطر الناصر في آخر لحظة أن يمتطي صو. )7(عظيمة

  . )8(من ثم إلى جيانكة مع نفر من خاصته، نحو بياسة وأن يغادر ساحة المعرجانبه، و
                                                             

 .239المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)1( 
 .119ص ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ-)2( 
 .312ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق، : مد عبد االله عنانمح-)3( 
: ؛ يوسـف أشـباخ  223، ص2المصدر السـابق، ج : ؛ السلاوي239ص ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، -)4( 

 .120ص ،2المرجع السابق، ج
 .616ص ،2ج المرجع السابق،: راغب السرجاني -)5( 
 .263ص المصدر السابق،: ابن عذاري-)6( 
 .493ص المرجع السابق،: د الرحمن علي حجيعب -)7( 
 .313ص ،)الثالث، القسم الثانيالعصر ( المرجع السابق،: مد عبد االله عنانمح-)8( 
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، حيث دخل )1(صدق الرحمان وكذب الشيطان :يهربهو وقد قال الناصر لدين االله و
كذبـه، وصـدق   والموقعة وهو يعلم أنه منصور بعدده، فعلم أن هذا من إلقاء الشـيطان  

م حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شَيئًا وضاقَتْ علَيكُم ﴿ويو:الرحمان لقوله تعالى
﴾بِرِيندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ض2( الأَر(   

  . كانت هذه الهزيمة الكبرى على المسلمينو. )3(فولى الناصر لدين االله مدبرا
م، ويصف لنا صاحب الحلل  1212يوليو  16 )4(ه 609صفر  15يوم الإثنين  
، في  )5(" فني فيها أهل المغرب و الأندلس" ة، هذه الموقعة بأنها هزيمة عظمىالموشي

ويذكر . )6(المراكشي قد ذكر في روايته أنه قتل من الموحدين خلق كثيرحين نجد 
الحفاظ العلماء و وكذلك، )7(جملة من الأعيان و الطلبة لحميري أنه سقط في هذه المعركةا

وإسحاق بن . )8(من بينهم محمد بن حسن الأنصاري المعروف بابن صاحب الصلاة
غيرهم، موضحا بذلك مشاركة العلماء مع الموحدين في معارك الجهاد إبراهيم المجابري و

  .)9(بالأندلس
                                                             

 .120ص ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ-)1( 
 .25 الآية: سورة التوبة-)2( 
 .616ص ،2السابق، جالمرجع : ؛ راغب السرجاني224ص ،2المصدر السابق،ج: السلاوي -)3( 
: السلاوي ؛240المصدر السابق، ص: ؛ ابن أبي زرع الفاسي402ص، المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي -)4( 

عبد : تح، ون الأدبنهاية الأرب في فن: النويريشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  ؛ 224ص ،2المصدر السابق، ج
 .284ص ،1المرجع السابق، ج: إبراهيم حركات؛ 188ص ،24، ج)د ت(المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية بيروت، 

 .161ص الحلل الموشية،: مؤلف مجهول -)5( 
المصدر : ؛ المقري416ص الروض المعطار،: ؛ الحميري401لسابق، صالمصدر ا: عبد الواحد المراكشي -)6( 

 .446ص ، المجلد الرابع،السابق
 .416ص الروض المعطار،: الحميري-)7( 
إحياء التراث لجنة : تح ،)ليا في من يستحق القضاء والفتياالمرقبة الع(تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن النباهي -)8( 

 .115م، ص1983/ ه1403 ، دار الأفاق الجديدة، بيروت،5العربي، ط
 .234ص المرجع السابق،: محمد القرقوطي -)9( 
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رها قـد قد قدرت خسائر الجيش الإسلامي، فمن جانب آخر نجد الرواية النصرانية و
ألف فارس، وفـي المقابـل    ثمانينالطليطلي بمائتي ألف وألفونس بمائة وخمسة وردريك 

  .)1(تجمع الرواية النصرانية على أن خسائر النصارى كانت بسيطة
  أسباب الهزيمة وأهم نتائجها : المبحث الثالث

تعرضت الأندلس إلى نكسة عسكرية عنيفة وخطيرة جدا، تمثلت في موقعة العقاب التـي  
بداية النهاية لهذه البلاد، لم يستطع الموحدون القيام بعدها بل إن الدولة منذ هذه فتحت باب 

 ، تعود أسباب هزيمة الموحدين في معركة العقاب كما)2(المعركة أخذت تسرع في السقوط
إعجابه بكثرة جنوده لأنه قرطاس إلى غرور الخليفة الناصر ويرى صاحب روض ال كما

في حين يرى  ،)3(لين خيلا ورجالا ما لم يجتمع لملك قبلهاجتمع في تلك الحركة من المقات
حيـث كـانوا   المراكشي أن أكبر أسباب هذه الهزيمة يعود إلى اختلاف قلوب الموحدين، 
العطاء في عهد  على عهد يعقوب المنصور يأخذون العطاء كل أربعة أشهر، فأبطأ عليهم

، كما )4(وخرجوا وهم كارهون للغزوظنوا أن الوزراء وراء هذا التأخير، الخليفة الناصر و
المدونة، فسـلط االله   إحراقهمانهزام الموحدين في العقاب هو  الأحمر سببكما يرجع ابن 

بالفعل قام الموحدون بحرق بعض المصنفات لكبار فقهـاء  ، و)5(عليهم النصارى فهزموهم
رسـوله همـا   ة المذهب المالكي في عهد الخليفة يعقوب المنصور معتبرين كتاب االله وسن

، )6(عدم الاهتمام بهـم ذا الأمر تمسك الناس بالموحدين وولعله أفقد ه المرشدين للمسلمين
بالإضافة إلى ما حدث قبيل نشوب المعركة في المعسكر الموحدي منهـا قتـل الخليفـة    

                                                             
 .122ص ،2المرجع السابق، ج: يوسف أشباخ-)1( 
 .227ص المرجع السابق،: اجع عقيلة الغنايمر -)2( 
 .240المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)3( 
 .402ص المصدر السابق،: الواحد المراكشي عبد-)4( 
 .53ص م،1972بيوت فاس الكبري، دار منصور للطباعة والوراقة، الرباط، : الأحمرابن إسماعيل   -)5( 
 .235ص السابق،المرجع : محمد القرقوطي-)6( 
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إهانة وزيره أبو سعيد ابن جامع أعيان الموحـدين، و قـد   و )1(الناصر لأشياخ الموحدين 
، )2(ما نتج عنه تثبيط همتهم في القتـال حوادث وقع سيء في نفوس الأندلسيين كان لهذه ال

ة مدة ثمانية أشـهر  كما تم استهلاك طاقة الجيش الموحدي في طول الحصار لقلعة شلبطر
فسدت نياتهم التي كان هدفها أزواد الناس ونفقاتهم وحبطت عزائمهم، ونفذت فاشتد البرد و

أعلمهم دراية بطـريقتهم فـي   ثر خبرة بقتال النصارى الإسبان ولأنهم كانوا أك. )3(الجهاد
  .)4(الحرب

مخادعـة  و: " أسباب هذه الهزيمة ثـم يقـول   يذكر صاحب روض القرطاس بعض
النصارى لباقي الأجناد بإشهار الصلح والعمل على ضده، حتى خالطوهم على غفلة، فأخذ 

  . )5("المسلمون في فرار ما سمع بمثله 
النصارى في موقعة العقاب، أول انتصار يحققونه ضـد المسـلمين    يعتبر انتصار
ولا، حيـث  ، وكانت نتائج هزيمة العقاب قاصمة الظهر للموحدين أ )6(الأندلس و المغرب

خرابها، يقـول  كانت سبب هلاك الأندلس ود ذلك والمغرب بعضعف شأنهم في الأندلس و
  : بذلك أبو إسحاق إبراهيم بن دباغ الإشبيلي

  قائلة أراك تطيل فكرا          كأنك قد وقفت لدى الحسابو           
  أفكر في عقاب        غدا سببا لمعركة العقاب: فقلت لها           
   )7(فما في أرض أندلس مقام        وقد دخل البلاد من كل باب           

                                                             
 .86ص م،1983، دار الشروق، بيروت، 1، طالإسلاميدراسات في تاريخ المغرب : حمد موسىعزالدين عمر أ-)1( 
 .318، ص)العصر الثالث، القسم الثاني( المرجع السابق،: مد عبد االله عنانمح-)2( 
 .237المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)3( 
 .318ص ،)العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق، : عنانمد عبد االله مح-)4( 
 .416ص الروض المعطار،: الحميري -)5( 
 .96ص المرجع السابق،: روجي لي تورنو-)6( 
 .369ص م،2005، شركة الإبداع الفكري، الكويت، 1لس، التاريخ المصور، طالأند: طارق السويداني -)7( 
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ثمينة كالعلم الموحدي  استولت جيوش الفونس الثامن على الغنائم الكثيرة منها، أشياء
هو وأيدي أصحابه أمـوالا  ، بعد أن امتلأت يدا الفونس )1(الذي مزال محفوظا في إسبانيا

 مسجدها الأعظمأبذة، فحرق بيوتها وخرب تاع المسلمين قصد مدينتي بياسة وأمتعة من مو
انت غنم، فكو ىبسفقتل و ونزل على أبذة فحاصرها مدة ثلاثة عشر يوما، ثم دخلها عنوة 

  .)2(هذه أشد على المسلمين من الهزيمة
عـدة  كان من أثار هذا النصر العظيم أنه تمكن النصارى بكل سهولة أن يفتتحـوا  و
  . )3(بانيوس و تولوساالموقعة بأيام قلائل مثل فرال وبلج و عقب نحصو

وعلى أية حال لم تكن موقعة العقاب سببا في تحطيم قوى السلطان الناصر بالأندلس 
أيضا، فقامـت دويـلات فـي     و لكنها أدت إلى تدمير سلطان الموحدين في المغربفقط 

أدى الأمر إلى سقوطها الطوائف الثاني بعد الموحدين و بدأ عصر ظهور ملوكالمغرب و
كانت سببا في هـلاك  " ن واقعة العقاب أنها عكذلك ويقول ابن عذارى . )4(بيد النصارى

   )5(".دلسالأن
عاد الخليفة الناصر ومن معه إلى إشبيلية ثم إلى مراكش حيث توفي في شعبان سنة  

، حيث يروي لنـا صـاحب روض    )6(اختلف في أسباب وفاته. م 1213ديسمبر  ه 610
القرطاس أن الخليفة الناصر عند عودته إلى مراكش انغمس في الملذات فمات مسـموما  

                                                             
 ، مكتبـة الخـانجي،  2، ط)ريخية أثريةدراسة تا(والبرتغال الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا: محمد عبد االله عنان -)1( 

العصـر الثالـث، القسـم     (، الأنـدلس في  الإسلامدولة : ؛ محمد عبد االله عنان314 -313ص ص  م،1997القاهرة، 
 .317، ص)الثاني

 .403-402ص ص  المصدر السابق،: الواحد المراكشي عبد-)2( 
 .123ص ، 2المرجع السابق، ج: شباخيوسف أ -)3( 
 .408ص تاريخ دولتي المرابطين والموحدين،: علي محمد الصلابي -)4( 
 263ص المصدر السابق،: ابن عذاري -)5( 
 .497ص المرجع السابق،: حجيعبد الرحمن علي  -)6( 
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وايـة صـاحب الحلـل    في ر، و )1(وا في قتلهبأمر وزرائه عندما عزم على قتلهم فأسرع
، وصاحب الروض المعطار يذكر أن  )2(م بسبب الهزيمة غما كبيرا فماتالموشية أنه اٌغت

، لكن أصح تلك الروايات هـي مـا   )3(السبب في وفاته هو تعرضه لعضة كلب في رجله
ته سكتة من أصاب" ه مضمونها أنمؤرخ الدولة الموحدية المعاصر، ويرويه المراكشي فهو 

صد فرفض ذلك، وتوفي يوم طباء بالفأشار عليه الأورم في دماغه فأقام ساكتا لا يتكلم، و
  . )4(" ه 610شعبان  10الأربعاء 

                                     . )5(وتولى الحكم من بعده ولده السيد يوسف الملقب بالمستنصر 
 الأندلسحال كانت سياسة الموحدين القائمة على الانفراد بالحكم والنفوذ في  أيةوعلى     

وهم مكرهون وهذا قد انعكس سلبا على  ،قدمون على الحربهذه البلاد ي أبناءقد جعل 
 الأمر ونتيجة هذا ،نشاطا وتماسكا عن الجيش النصرانيالذي كان اقل  الإسلاميالجيش 
زوال  إلى وأدتدولة الموحدين  أضعفتضربة شديدة هزيمة العقاب التي كانت  تمثل في
   .الأندلس
  

  
 

                                                             
 .241المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع الفاسي -)1( 
 .161ص الحلل الموشية،: مؤلف مجهول -)2( 
 .416ص الروض المعطار،: الحميري -)3( 
 .403ص المصدر السابق،: الواحد المراكشي عبد -)4( 
 .404ص ،نفسهالمصدر  -)5( 
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الصراع الموحدي النصراني في " من خلال دراستنا ومعالجتنا لموضوع
  :تيةعديد من النتائج الآال إلىنكون قد توصلنا ". ندلسالأ
 ماوضم  الأندلس إلىدولة المرابطين تمكن  الموحدون من الجواز  نهياربعد ا -1

   .دولتهم إلىتبقى منها 
ندلس ولها تفسير واحد جه الى الأهم العوامل التي دفعت الموحدين للتومن أ -2
  سلامية شاملة تكون تحت راية خلافتهم الهدف إلى تحقيق وحدة إ هو
في عهد عبد المؤمن بن علي بعد فرض  ازدهارهابلوغ الدولة الموحدية أوج  -3

  . السيطرة على وسطها إلى بالإضافة الأندلسعلى معظم مدن غربي  حكمه
مثال أمن حالفهم حدون في التصدي للخطر النصراني وولى بداية للموكانت أ -4
   عانهم لتحقيق طُموحهعامل مع النصارى وأندلس الذي تبن مردنيش من أهل الأا

لانه ععهم صهر ابن مردنيش وإالموحدون فرصة توحيد ابن همشك م اغتنام -5
من  بإنهائه تْمسجلوا ضربة قاضية ضده، أًخْتُتَ الولاء لهم، وبهذا يكونون قد

  .الوجود والقضاء عليه في معركة فحص الجلاب
هذه الغزوة  بدأتف غزوة وبذة وشنترين، إلىقوب يوسف بو يعجواز الخليفة أ -6

في الشوط الثاني من هذه الغزوة، أما  انتكسوان أ إلىن بالنصر لصالح الموحدي
  .بو يعقوب يوسفهاد الخليفة أغزوة شنترين فقد انتهت باستش

تمكنوا خلالها من بسط نفوذهم وتحقيق قوتهم حيث وج ألى نتقال الموحدين إا -7
رك التي اختتمت بهزيمة الأ، خاصة بعد الانتصار في معركة انتصارات عظيمة

  .الأندلسالنصارى هزيمة ساحقة، وتم بعدها توطيد دعائم الدولة الموحدية في 
جل الانتقام ن أتحاد الشامل بينهم مالنصارى لفرمان مقدس تمثل في الإ إصدار-8

في نفوسهم ضد الموحدين في معركة العقاب  وأثرترك، التي حلت بهم لوقعة الأ
فقد كانت  للأندلسبالنسبة ما أعلى الموحدين،  التي كانت بمثابة الضربة القاضية
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في هذه المرحلة كان له  أحداثبوابة النهاية لهذه البلاد، كل ما جرى من فاتحة 
اتلون ، فالموحدون كانوا يقوالأندلسثر بالسلب على الدولة الموحدية واقع سيئ أ

تي ظهرت في المغرب مثلتها حركة بني غانية الولى على جهتين، الجهة الأ
ما مجاد المرابطين، أة تعيد أسيس دولمن أجل تحطيم دولة الموحدين وتأ وإفريقيا

 حيث ظهر النصارى في العقيدة النصرانية وتترأسهاية فكانت تمثلها هة الثانالج
خير من في الأ وتمكنوا ،المسلمينالتوسع على حساب  واوحاولندلس شمال الأ

كل هذه  ضد الموحدين، ودليل هذا انتصارهم في معركة العقاب حقيق طموحاتهمت
  . ضعف و تسقطالوقائع جعلت الدولة الموحدية ت

بعد سقوط السلطة الموحدية بالأندلس بعد الهزيمة الكبرى في معركة العقاب  -09
ما أدى إلى تفرق  كثيرا في أرض الأندلس هـ تغيرت الظروف609سنة 

المسلمين وظهور زعامات محلية متحاربة مع بعضها البعض، في حين قام 
  . النصارى في المقابل بالاتحاد والتقارب فيما بينهم

وعدم قدرتهم استغلال القبائل المغربية ضعف الموحدين بعد هزيمة العقاب  -10
رض مجموعة من الدول على أ تسسفتأ الانفصالعلى التصدي لمحاولات 

ول هي دولة بني مرين ودولة بني وبسطت نفوذها على المنطقة وهذه الدالمغرب 
  . وسط والدولة الحفصية بافريقيةطاس ثم دولة بني زيان بالمغرب الأو

ن هناك دي النصراني إلا أسلطنا الضوء على الصراع الموح أننارغم 
ذلك بالحصول على النص  ويتأتيلى دراسة وتمحيص تحتاج إمواطن لا تزال 

  ندلسي النصراني حتى تكون هناك موازنة وموضوعية المصدري الأ
  .ندلسالصراع المسيحي الإسلامي في الأ إذكاءبوية في مدى حضور البا
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  )1(غزوة وبذة : 01الملحق رقم 
  

  

                                                             
 .49، ص )العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق ، : محمد عبد االله عنان   -(1)



  الملاحق
 

 58 

  )2(خريطة توضع مواقع معركة الأرك  :02الملحق رقم 

  

  

  

                                                             
 .201، ص)العصر الثالث، القسم الثاني(المرجع السابق ، : محمد عبد االله عنان   -(2)
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  )3(خريطة موقعة العقاب : 03الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
 .617، ص2السابق، جالمرجع : راغب السرجاني  -(3)
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  :قائمة المصادر والمراجع
  ) .رواية حفص عن عاصم (القرآن الكريم *  
  :المصادر   - أولا
  : )هـ658ت (عبد االله القضاعي البلنسيأبو عبد االله محمد بن ، ابن الآبار* 
، دار المعـارف، القـاهرة   1963، 1حسين مؤنس، ط : الحلة السيراء، تح -1

  .2، ج 1919
  : )هـ630ت(عز الدين أبي الحسن الجرزي ، الاثير ابن* 
 العلميـة  الكتـب  دار ،4ط الدقاق، يوسف محمد: راجعه، التاريخ في الكامل -2

  . 10ج م،2003/ه1424 لبنان، بيروت،
  : )هـ810ت(إسماعيل ، الأحمر ابن* 
  .م1972، الرباط، والوراقة للطباعة منصور دار، الكبرى فاس بيوت -3
أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادريس الحمودي الحسني ، الإدريسي*
  :)ـه560ت(
 القـاهرة ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة   ، نزهة المشتاق فـي اختـراق الأفـاق    -4

  .، المجلد الأولم2002/ـه1466
  :)ـه555ت (أبي بكر علي الصنهاجي ، البيذق* 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحـدين، دار المنصـور للطباعـة     -5

  .م1971والوارقة، الرباط، 
  :)هـ720ت(، محمد بن عبد المنعم الحميري* 
  الأقطار خبر في المعطار الروض كتاب من منتخبة الأندلس جزيرة صفة -6
  .م1988 لبنان، الجيل، دار ،2ط بروفنسال، ليفي: تح
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مكتبة ، م1975، 1إحسان عباس، ط : الروض المعطار في خبر الأقطار، تح -7
  .لبنان، بيروت

  ):هـ380ت( ، أبي القاسم بن حوقل النصيبيابن حوقل* 
  .م1992صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  -8
  :)هـ658ت(، لسان الدين الخطيب ابن* 
 الخـاص  الجـزء ( الاسلام، ملوك من الاحتلام قبل بويع فيمن الإعلام عمالأ -9

 بيـروت،  المكشـوف،  دار ،2ط بروفنسال، ليفي: تح ،)الإسلامية إسبانيا بتاريخ
  . م1956 لبنان،

 الخـانجي  مكتبة ،2ط عنان، االله عبد محمد: تح غرناطة، أخبار في الإحاطة -10
  . 1ج م،1973 القاهرة،

 )القسم الثالـث (من ملوك الإسلام أعمال الأعلام  فيمن بويع قبل الاحتلام   -11
أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتـاب، الـدار البيضـاء     :تح

  .م1964
  ):هـ808ت(ن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد خلدو ابن* 
 ذوي مـن  عاصرهم من و البربر و العرب تاريخ في الخبر و المبتدأ ديوان -12

  . 6ج م،2000 لبنان، ، بيروت ، الفكر دار زكار، سهيل: مراجعة الأكبر، الشأن
حي سـنة   (أبي عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني ،ابن أبي الدينار*

  : )هـ1092
التونسية بحاضـرتها  ، مطبعة الدولة 1المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ط -13

  .م1286المحمية، 
  ):ـه748ت (حمد بن أحمد عثمان الذهبي شمس الدين م ،الذهبي* 
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، بيـروت، لبنـان   1ط شـعيب الأرنـؤوط   : سير أعـلام النـبلاء، تـح    -14
  م1984/ـه1405

  : )هـ726حي سنة(علي بن عبد االله ،  ابن أبي زرع الفاسي* 
دينـة  أخبار ملوك المغرب وتاريخ مالأنيس المطرب بروض القرطاس في  -15
  .1972للطباعة والوراقة، الرباط،  دار منصور  فاس

  :)ـه974ت (أبي عبد االله محمد بن إبراهيم ، الزركشي* 
، المكتبـة  2محمـد ماضـور، ط   : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تح -16

  .م1966العتيقة، تونس، 
ت (، نور الدين أبو الحسـن علـي بـن موسـى العنسـي      المغربي سعيد ابن* 

  ): هـ685
 التجـاري  المكتـب  منشورات ،1ط العربي، اسماعيل: تح الجغرافيا، كتاب -17

  .م1970 بيروت، التوزيع، و النشر و للطباعة
  :)ـه1315ت( ، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي* 
 )الدولتان المرابطية و الموحديـة (ستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الإ -18
جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، ساحة المسجد الحمدي، الدار : تح

  .2م ،ج 1997/ ه 1418البيضاء،
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي  ،ابن صاحب الصلاة* 
  ):ـه 594حي(

 1عبد الهادي التـازي ط : ، تح)والأندلستاريخ بلاد المغرب ( المن بالإمامة -19
  .م1964 ار الغرب الإسلامي، بيروت، لبناند

  :)ـه599ت (أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة، الضبي* 
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  القـاهرة ، العربـي  الكتاب دار، الأندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية -20
  .م1967

  :)ـه647ت (أبو محمد بن علي التميمي ، عبد الواحد المراكشي* 
محمد سـعيد العريـان، المجلـس    : المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح -21

  .)ت.د(ة، بالجمهورية العربية المتحدة، الأعلى للشؤون الإسلامي
  : )هــ712حي (، أبو العباس أحمد ابن عذاري المراكشي* 
محمد : ، تح_ قسم الموحدين _ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -22
  .م1985 ر الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دا1براهيم الكتاني وآخرون، ط إ

، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد    الحنبلي العماد ابن* 
  : )هـ1089ت (العكري 

 ومحمـود  الأرنـاؤوط  القادر عبد: تح ذهب، من خبارأ في الذهب شذرات -23
  .6ج م،1986/ه1406، بيروت كثير، ابن دار ،1ط، الأرناؤوط

،أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ابن القطان المراكشي* 
  :)هـ650حي (

 1محمود علي مكي، ط: ر الزمان، تحنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبا -24
  .م1990دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

  :مجهول* 
سهيل زكار وعبـد القـادر   : المراكشية، تحالحلل الموشية في ذكر الأخبار  -25

    .م1979/ ـه1399دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء،  ،1زمامة، ط
  :)مراكش (  ،مجهول* 
شـر  ستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة وبلاد المغرب، نالإ -26

  .م1986دار الشؤون الثقافية والنشر العراق،  سعد عبد الحميد زغلول: وتعليق



  قائمة المصادر والمراجع
 
 

 65 

  :)ـه1228ت( محمود ،مقديش* 
 ومحمـد  الـزاوي  علـي : تح والأخبار، التواريخ عجائب في الأنظار نزهة -27

  1ج م،1988 بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط محفوظ،
  :)ـه 1041ت (، أحمد بن محمدالمقري* 
 إحسان عبـاس، دار صـادر  : يب، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرط -28

    .، المجلدان الأول و الرابع1988/ ه1408بيروت، 
  : )هـ 1025ت  (القاضي بن أحمد، المكناسي* 
 الفاطمي محمد: تح فاس، مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة -29
  .2ج م،1973 الرباط، والوراقة، للطباعة منصور دار الحسين، بن
  :)هـ792حي(بن عبد االله بن الحسن  الحسن، أبو النباهي* 
 لجنة: تح، )والفتيا القضاء يستحق من في العليا المرقبة(الأندلس قضاة تاريخ -30
  .م1983/ ه1403، بيروت، الجديدة الأفاق دار، 5ط، العربي التراث حياءإ

  :)ـه733ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، النويري* 
 العلميـة  الكتب دار، ترحيني المجيد عبد: تح، الأدب فنون في الأرب نهاية -31

  .24ج، )ت د(،بيروت
  :)ـه768ت(أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان ، اليافعي* 
 دار ،1ط ،حـوادث  مـن  يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مراءة -32

  .3ج ،م1997/ ـه1417، بيروت، العلمية الكتب
  :)ـه626شهاب الدين أبي عبد االله ت( الحموي ياقوت *

  .1،4الأجزاء  م،1977/  ـه1397 بيروت، صادر، دار البلدان، معجم -33
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  :العربية المراجع- ثانيا
  :المراجع -أ

 دار  1ط ،الاسلامي المغرب تاريخ في دراسات: عمر عزالدين حمد موسىأ -34
  .م1983 ،بيروت ،الشروق

  .م1987 عبود، مارون دار الاندلس، في العرب معارك: البستاني بطرس -35
 مائة غزوتي حتى بدر من( خالدة اسلامية معارك: منير الجنباز محمد -36

  .ـه1428 الرياض التوبة، مكتبة ،2ط ،)ومعركة معركة
المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء : حركات إبراهيم -37

  .1م، ج 2000/ ه 1420
 عصر" والأندلس المغرب في الإسلامية الحضارة :علي حسن حسن -38

  .م1980 مصر، ،الخانجي مكتبة ،1ط ،"والموحدين المرابطين
دمشق    الأرك بقيادة يعقوب المنصور الموحدي، دار الفكر: أبو خليل شوقي -39

  .م1979
الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين  :عصمت عبد اللطيف دندش -40

دار الغرب  ،1 م، ط1151: م 1116/ ه 546: ه 510عصر الطوائف الثاني 
   .م1988/  ـه ه1408الإسلامي، بيروت، لبنان، 

علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في : أبو رميلة هشام -41
  .م 1984/ ه1404، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن، 1الأندلس، ط 

تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة الشباب : سالم عبد العزيز -42
  . ت.الإسكندرية، د
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   تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: السامرائي خليل إبراهيم وآخرون -43
 .م2000الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ب ا، دار الكتجديدةب الا، دار الكت1ط 
، مؤسسة اقرأ 1الفتح إلى السقوط، ط قصة الأندلس من: السرجاني راغب -44

  .2، ج2011/ـه1432للنشر و التوزيع و الترجمة، القاهرة، 
 الفكري الابداع شركة، 1ط، المصور التاريخ، الأندلس: السويداني طارق -45

  .369ص ،م2005 ،الكويت
 الشمال في والموحدين المرابطين دولتي تاريخ: محمد علي الصلابي -46

  . م2009 ،بيروت ،المعرفة دار ،3ط الإفريقي
 ،البيارق دار ،)الموحدين دولة( الإسلامي التاريخ من صفحات: ــــــ -47

  .5ج ،م1998 ،عمان
- ـه448مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين : حمدأجمال  طه  -48

، دار الوفاء لدنيا "دراسة سياسة وحضارية"م 1269 -ـه668م إلى 1056
  .)ت.د(الطباعة والنشر الإسكندرية، 

صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، منشأة : العبادي أحمد مختار -49
  .2000المعارف، الإسكندرية، 

 1ط ،)الاول القسم( ، - جديدة مجموعة -موحدية رسائل: حمدأ العزاوي -50
  .1ج م،1995/ ه1416 القنيطرة، الإنسانية العلوم و الآداب كلية منشورات

 غرناطة سقوط الى الفتح من الأندلسي التاريخ: الرحمن عبد حجي علي -51
  .م1981 ،بيروت ،القلم دار ،2ط

 دراسة(والبرتغال اسبانيا في الباقية الأندلسية الآثار: االله عبد عنان محمد -52
   .م1997 ،القاهرة ،الخانجي مكتبة ،2ط ،)أثرية تاريخية



  قائمة المصادر والمراجع
 
 

 68 

عصر المرابطين _ العصر الثالث _ دولة الإسلام في الأندلس : ــــ -53
 2والموحدين في المغرب والأندلس، عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية ، ط 

  .م1990مكتبة الخانجي القاهرة، 
و عصر المرابطين  -الثالث العصر -ندلسالأ في الاسلام دولة :ــــ-54

 2الموحدين في المغرب و الأندلس، عصر الموحدين وإنهيار الأندلس الكبرى، ط
  .م1990/ـه1411مكتبة الخانجي القاهرة، 

منشورات جامعة بنغازي  ،1ط سقوط دولة الموحدين،: الغناى مراجع عقيلة -55
  .م1975/ـه1395 ،ليبيا
مكتبة نهضة تاريخ المغرب والأندلس، : عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -56

  .ت.د القاهرة، ،الشرق
_  541(جهاد الموحدين في بلاد الأندلس : القرقوطي معمر الهادي محمد -57

   .2005، دار هومة الجزائر، ) 1233_  1146/  629
معالم تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة الأعمال  :حسين مؤنس -58

  .) ت.د) (م.د(الفكرية، 
المهدي ابن تومرت حياته وأراؤه وثورته الفكرية  :عبد المجيد النجار -59

  .م1983/ه1403، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1والاجتماعية وأثره بالمغرب، ط
تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت الحركة الموحدية : ــــ -60

بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري، المعهد العالي للفكر الإسلامي، الولايات 
  .م1995/ـه1415لمتحدة الأمريكية، ا
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  :الموسوعات-ب

، دار الأمير 1الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، ط: زبيب نجيب -61
  .2م، ج1995بيروت، 

/ هـ  471حت الولادة بين باللغة الانجليزية رج الإسلاميةالموسوعة   -62
  J.F.P HOPKINS :the encyclopaedia of islam  , vol 3 هـ  474
  :القواميسالمعاجم و  -ج

لأشهر الرجال والنساء من (الأعلام، قاموس تراجم : الزركلي خير الدين -63
م 1085، دار العلم للملايين، بيروت، 15والمستعربين والمستشرقين، ط العرب

  .1ج

  :الأطاريح الجامعية-د

الدولة عبد المؤمن بن علي ودوره في : سوداني نعيمةو  سكورةقصاري  -64
مذكرة لنيل درجة الماستر في ) م1164-م1130)(ـه558-ـه524(الموحدية 

-2014، جامعة البويرة، محمد شافع بوعناني: إشراف، لوسيطالتاريخ الإسلامي ا
2015.  
  : المراجع الأجنبية - ثالثا

  :)المترجمة( المعربة -أ

: ترجمة تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين  : أشباخ يوسف -65
  .2، ج 1996، مؤسسة الخانجي، القاهرة   2محمد عبد االله عنان ، ط 
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مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية  : بروفنصال ليفي -66
  .10م، ج 1941، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية، رباط الفتح، 21الرسالة 

في القرنين الثاني عشر حركة الموحدين في المغرب : روجي لي تورنو -67
  .م1982 ،أمين الطيب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس: والثالث عشر تر

بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور : مارسيه جورج -68
  . م1991محمود عبد الصمد هيكل، منشأة المعارف، الإسكندرية، : الوسطى، تر

: تر ، الموحدية للإمبراطورية السياسي التاريخ :هويثي أمبيروسيو ميراندا -69
  .م،2004 البيضاء، الدار الزمن، منشورات اكمير، الواحد عبد
  :)الفرنسیة(في لغتھا الأصلیة  -ب

 ATALLAH DHINA : les états de l'occident musulman aux 
 1314 et 15 siècles , office des publications universitaires , Alger 
1984 

- MICHEL ABITBOL : HISTOIRE DU MAROC , PERR  
France , 2009 
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